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 مقدمة
وراعینا  أبینا ألقى ،لسنوات سابقة المقدس الأسبوع فى
 دیر فى للراهبات بیشوى الأنبا الجلیل الحبر نیافة الحبیب
 اجدً  والعمیقة النافعة الذهبیة العظات من مجموعة هدمیان القدیسة

 . الجمیع النفع لیعم نشرها یتم أن رأینا التى
وهذا هو الجزء  أجزاء، فى الرب بمشیئة تصدر العظات هذه

الأول من هذه المجموعة، وهو عبارة عن عظة عشیة أحد 
 نشر یتم سوف وبمشیئة الربالشعانین وعظة یوم أحد الشعانین. 

 على المقدس الأسبوع هذا أیام فى ألقیت التى العظات بقیة
 بیشوى الأنبا الجلیل الحبر نیافة قام، وقد القارئ لمنفعة التوالى

 .وصیاغتها العظات هذه بمراجعة
 الأیام هذه فى للقارئ بركة سبب الجزء اهذ الرب لیجعل

 سلام، فى والكنیسة المقدسة الأیام هذه الرب ولیعید المقدسة،
ونیافة الحبر  الثانى تواضروس البابا القداسة صاحب بصلوات

سنین عدیدة  ماحیاته لنا الرب أطال الجلیل الأنبا بیشوى
 .وأزمنة مدیدة

 بلقاس ببرارى هة دمیاندیر القدیسراهبات                       
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 عشیة أحد الشعانین
من بین الأموات بأحداث صلب السید  ارتبطت إقامة لعازر

 المسیح وأسبوع الآلام والقیامة المجیدة.
بعدما تأخر السید المسیح عن الحضور إلى بیت عنیا حتى وفاة 

"لِعَازَرُ حَبِیبُنَا قَدْ نَامَ. لَكِنِّي أَذْهَبُ لأُوقِظَهُ" : هلعازر قال لتلامیذ
البدایة لكنه بعد ذلك قال لهم  . فلم یفهم التلامیذ فى)١١: ١١(یو

)، ١٥، ١٤: ١١" (یولِعَازَرُ مَاتَ... وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَیْهِ " :علانیة
فَقَالَ تُومَا الَّذِي أى بدأ یفهمهم أنه سیذهب لیوقظه أو یقیمه. "

مُوتَ مَعَهُ" لِكَيْ نَ  ایُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ لِلتّلاَمِیذِ رُفَقَائِهِ: لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَیْضً 
). بمعنى أن التلامیذ بدأوا یقلقون من ذهابه إلى ١٦: ١١(یو

 أورشلیم وهو یعلم أن الیهود یریدون قتله.
منذ بدایة القصة أن الیهود سوف  امن الواضح أن هناك توقعً 

یقبضون على السید المسیح ویقتلوه إذا ذهب إلى منطقة أورشلیم 
. والسید المسیح لم یذهب أو أى مكان قریب منها مثل بیت عنیا

إلى أورشلیم فى موكب عظیم  اإلى بیت عنیا فقط بل دخل أیضً 
فى یوم أحد الشعانین بل ودخل الهیكل. وعندما دخل الهیكل 

لاَةِ یُدْعَى" (مت )، ١٣: ٢١"قَالَ لَهُمْ: مَكْتُوبٌ: بَیْتِي بَیْتَ الصَّ
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مة وأخرج الباعة من الهیكل. وكان لهذا الحدث مع حدث إقا
 لعازر رد فعل قوى عند رؤساء الكهنة والمنتفعین. 

لقد تشابكت الأحداث على مدى أسبوع الآلام، وهى موضوع 
 تأمل الأسبوع كله.. 

لقد رتبت الكنیسة أن یكون سبت لعازر فى الیوم السابق لأحد 
قراءة فصل إنجیل معلمنا  فى مساء نفس الیومالشعانین، ورتبت 

ولیمة التى أقیمت فى بیت لعازر أو فى یوحنا الذى یتكلم عن ال
الموضع الذى كان فیه لعازر والأحداث التى حدثت فى هذه 
الولیمة. ولم یفت على الإنجیلى أن یذكر أن كثیرین كانوا یأتون 
لیروا لعازر الذى أقامه یسوع من الموت، وأن الیهود قد فكروا فى 

اءُ الْكَهَنَةِ لِیَقْتُلُوا ، فقیل: "فَتَشَاوَرَ رُؤَسَ اقتل لعازر نفسه أیضً 
، لأَنَّ كَثِیرِینَ مِنَ الْیَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ یَذْهَبُونَ وَیُؤْمِنُونَ الِعَازَرَ أَیْضً 
 ). ١١، ١٠: ١٢بِیَسُوعَ" (یو

 
 ارتباط إقامة لعازر بأحد الشعانین

لقد ارتبط حدث إقامة لعازر من الموت بأحداث أحد 
وهى أن السید المسیح أثناء دخوله  انقطة هامة جدً  الشعانین فى

بسبب أن كثیرین كانوا قد  اإلى أورشلیم تصعّد الاستقبال جدً 
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شاهدوا لعازر بعد قیامته وبعضهم كانوا قد حضروا معجزة إقامته 
نفسها والبعض حضر الدفن أو حضر لیعزى أختیه، وانتشرت 

أورشلیم كانت الأخبار. ففى أثناء دخول السید المسیح إلى 
 الجموع تشهد أنه قد أقام لعازر من بین الأموات. 

كان حدث إقامة لعازر من الموت هو أحد الأسباب لهذا 
الاستقبال الحافل للسید المسیح فى دخوله إلى أورشلیم. وإن كان 

عند رؤساء الكهنة  اهذا الاستقبال هو الذى صعّد الأمور جدً 
ن ینتظروا حتى یمر عید فأرادوا القبض علیه ولم یقدروا أ

الفصح، مع أنهم كانوا قد قالوا "لَیْسَ فِي الْعِیدِ لِئَلاَّ یَكُونَ شَغَبٌ 
 ).٢: ١٤، مر٥: ٢٦فِي الشَّعْبِ" (مت

 
 حضور وشھادة یھود العالم كلھ 

كانت مخاطرة من جانب رؤساء الكهنة أن یقبضوا  اطبعً 
من الیهود  على السید المسیح أثناء عید الفصح فى وجود آلاف

لیس فقط من أورشلیم، ولا من الیهودیة، ولا من عموم أرض 
إسرائیل، ولكن الیهود الحاضرین من كل أنحاء العالم، ولذلك 
یقول الرب فى سفر إشعیاء النبى: "اِلْتَفِتُوا إِلَيَّ وَاخْلُصُوا یَا جَمِیعَ 

 ). ٢٢: ٤٥أَقَاصِي الأَرْضِ" (إش
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ومشهد الصلیب لم یشهده یهود من منطقة  إن مشهد الجلجثة
الیهودیة فقط بل كل یهود العالم الذین كانوا مجتمعین فى 

فى یوم الخمسین،  اأورشلیم فى هذه المناسبة. وتكرر الأمر أیضً 
فذكر سفر أعمال الرسل خمس عشرة لغة أو شعب كانوا 

وَعِیلاَمِیُّونَ حاضرین یوم الخمسین فى أورشلیم: "فَرْتِیُّونَ وَمَادِیُّونَ 
وَالسَّاكِنُونَ مَا بَیْنَ النَّهْرَیْنِ وَالْیَهُودِیَّةَ وَكَبَّدُوكِیَّةَ وَبُنْتُسَ وَأَسِیَّا. 
وَفَرِیجِیَّةَ وَبَمْفِیلِیَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِیبِیَّةَ الَّتِي نَحْوَ الْقَیْرَوَانِ 

ومَانِیُّونَ الْمُسْتَوْطِنُونَ یَهُودٌ  وَدُخَلاَءُ. كِرِیتِیُّونَ وَعَرَبٌ نَسْمَعُهُمْ  وَالرُّ
 ).١١-٦: ٢یَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ االلهِ" (أع

 
 شھادة الأمم 

لم یكن حدث الصلب العظیم وحدث یوم الخمسین هو 
على مشهد من  اللیهود المقیمین فى أورشلیم فقط بل كان حدثً 

فى ذلك الحین،  ال العالم جغرافیً العالم الیهودى كله، الذى یمث
الذین لیسوا  اوإن كانت البشارة بعد ذلك قد بلغت إلى الأمم أیضً 

، ولكن فى ذلك الوقت لم یكن من الممكن أن افى الأصل یهودً 
یكون هناك من الأمم أحد إلا الرومان الذین آمن البعض منهم 
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لصلیب ، مثل قائد المائة، الذى لما رأى كل ما حدث عند ااأیضً 
 ). ٣٩: ١٥" (مركَانَ هَذَا الإِنْسَانُ ابْنَ اللَّهِ  احَق� قال: "

، لكننا لا الم یكن عدد الرومان الذین حضروا هذه الأحداث كبیرً 
نستطیع أن نغفل المكتوب من أن الیهود والرومان اشتركوا فى 

تِ الأُمَمُ  صلب السید المسیح، ففى سفر المزامیر یقول: "ارْتَجَّ
ؤَسَاءُ مَعً   اوَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ، قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ وَتَآمَرَ الرُّ

 ). ٢، ١: ٢عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِیحِهِ" (مز
صلیب الذى صلب علیه السید تب على العلاوة على ذلك فقد كُ 

. فَقَرَأَ هَذَا الْعُنْوَانَ كَثِیرُونَ اصِرِيُّ مَلِكُ الْیَهُودِ یَسُوعُ النَّ " :المسیح
مِنَ  امِنَ الْیَهُودِ لأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي صُلِبَ فِیهِ یَسُوعُ كَانَ قَرِیبً 

، ١٩: ١٩بِالْعِبْرَانِیَّةِ وَالْیُونَانِیَّةِ وَاللاتِینِیَّةِ" (یو االْمَدِینَةِ. وَكَانَ مَكْتُوبً 
٢٠ .( 

ولم تكن مصادفة أن یكتب على الصلیب بالثلاث لغات المعروفة 
علن الخلاص للعالم كله: فى ذلك الحین، بل كان هذا لكى یُ 

 الیهود "الَّذِینَ هُمْ إِسْرَائِیلِیُّونَ وَلَهُمُ التَّبَنِّي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاِشْتِرَاعُ 
)، والرومان الذین یمثلون السلطة ٤: ٩وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِیدُ" (رو

الحاكمة، والیونانیین الذین یمثلون أقوى فلسفة كانت موجودة فى 



 

 من البصخة المقدسةأحد الشعانین عشیة  ------------------------------- الأسبوع المقدس

١٣ 
 

العالم فى ذلك الزمان، وكانت اللغة الیونانیة هى لغة المثقفین 
 مثل اللغة الإنجلیزیة فى وقتنا الحاضر. 

أن  -نیح االله نفسه-نودة الثالث البابا ش مثلث الرحماتشرح 
كم الرومان الذین مهدوا الطرق السید المسیح جاء فى وقت حُ 

فى وقت  التسهیل المواصلات. وقد جاء السید المسیح أیضً 
انتشار اللغة الیونانیة حینما أصبحت هى اللغة التى یتكلم بها 
كل العالم المتحضر فى ذلك الحین فكُتب العهد الجدید باللغة 

لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، یونانیة. وقال معلمنا بولس الرسول: "ال
). فالطرق التى ٤: ٤" (غلمِنِ امْرَأَةٍ  اأَرْسَلَ االلهُ ابْنَهُ مَوْلُودً 

ز، واللغات التى تساعد على جهّ كانت تُ  االسفر سریعً  تجعل
 ز.جهّ انتشار بشارة الإنجیل كانت تُ 

لأن السید المسیح جاء من وكتبت اللافتة باللغة العبریة 
العبرانیین، وهذه هى اللغة التى كتبت بها أغلب أسفار العهد 
القدیم والتى قرأ بها السید المسیح من سفر إشعیاء النبى فى 
المجمع الیهودى فى كفر ناحوم حینما قال: "رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّهُ 

لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ  مَسَحَنِي لأبَُشِّرَ الْمَسَاكِینَ أَرْسَلَنِي
لأنَُادِيَ لِلْمَأْسُورِینَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِینَ 

یَّةِ" (لو ). ومن المعروف أن اللغة العبریة لم یكن ١٨: ٤فِي الْحُرِّ
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أحد یستطیع أن یقرأها فى زمن السید المسیح إلا الكتبة 
ین، لأن الشعب بعد السبى كان یتكلم بالأرامیة وهى اللغة والدارس

التى نطق بها السید المسیح وكتبت فى الإنجیل فى قوله: "إِلُوِي 
). أما مخطوطات العهد القدیم ٣٤: ١٥إِلُوِي لَمَا شَبَقْتَنِي؟" (مر

باللغة العبریة فكانت عبارة عن أحرف متصلة بدون فاصل بین 
نقاط فوق الحروف بها لا توجد  اوأیضً  الجمل أو حتى الكلمات،

للتمییز بین المتشابه منها، فلا یستطیع أحد أن یقرأها إلا الكتبة 
ومن على شاكلتهم من الفریسیین المتعمقین فى الدراسات الدینیة، 
مما جعل الیهود یتعجبون ویندهشون حینما استطاع السید 

المجمع ویقولون: "كَیْفَ هَذَا یَعْرِفُ الْكُتُبَ  المسیح أن یقرأ فى
). وهم یقصدون بذلك أنه لم یتعلم فى ١٦: ٧وَهُوَ لَمْ یَتَعَلَّمْ؟" (یو

مدرسة الكتبة والفریسیین، فكیف یقرأ لغة هو لم یتعلمها من 
: "تَعْلِیمِي لَیْسَ لِي بَلْ للَّذِي لاً الأساس؟! ولذلك أجابهم یسوع قائ

 ).١٦: ٧ي" (یوأَرْسَلَنِ 
 

 ینسب فى كثیر من الأحیان الأمور الخاصة باللاهوت للآب 
یخص لاهوته لم  شيءعندما كان السید المسیح یتكلم عن أى 

ینسب الكلام إلى نفسه بل إلى الآب،  -فى أغلب الأوقات-یكن 
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لكى یوضح دور  الكى یوضح أنه مرسل من قِبَلْ الآب، وأیضً 
یفصل بین الآب والبشر فقال:  الآب فى خلاص البشریة، فلا

، الْكلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ  "أَنِّي أَنَا فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ
: ١٤بِهِ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ الآبَ الْحَالَّ فِيَّ هُوَ یَعْمَلُ الأَعْمَالَ" (یو

 ).١٧: ٥مَلُ" (یو). وقال: "أَبِي یَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أَعْ ١٠
، ولكن السید المسیح االآب والابن والروح القدس یعملون معً  اإذً 

إلى الآب وذلك حتى لا یفهم  افى أغلب الأوقات كان ینسب أمورً 
البعض أن هناك ازدواجیة فى شخصیته. بمعنى أنه لا یقول إنه 
بحسب لاهوته یعمل هذا العمل وبحسب ناسوته یعمل آخر. إذ 

أن هناك  أفهمون هذه الحقائق ربما یعتقدون خطً أن من لا ی
 ثنائیة فى شخص السید المسیح. 

لم یتعلم القراءة فكیف یستطیع أن یقرأ.  ایقول الیهود إنه إنسانیً 
كان من الممكن أن یجاوبهم السید المسیح بقوله إنه بحسب 

، ولكن هذا الأمر كان یصعب علیهم شيءلاهوته یعرف كل 
ذلك الحین. هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى كان من  فهمه فى

الممكن أن یعتقدوا أنه إنسان ساكن فیه إله، وهذه هى هرطقة 
نسطور. ولقد حارب السید المسیح النسطوریة قبل أن تبدأ. 
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فعندما كان یتكلم عن أمور تخص لاهوته كان فى بعض 
 الأوقات ینسبها إلى الآب.

ولكن لئلا یظن أحد أن ما یخص اللاهوت یخص الآب فقط كان 
ولكن بطریقة خفیة، فیقول  فى أوقات أخرى یشیر إلى لاهوته

" قَبْلَ أَنْ یَكُونَ إِبْرَاهِیمُ أَنَا كَائِنٌ : "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاً مث
م ) قال هذه العبارة وتركها لهم لیفهموها؛ وهو هنا یتكل٥٨: ٨(یو

انْقُضُوا هَذَا الْهَیْكَلَ وَفِي حینما قال " امن حیث لاهوته. وأیضً 
)، وحینئذ اعتقد الیهود أنه یتكلم عن ١٩: ٢" (یوثلاَثَةِ أَیَّامٍ أُقِیمُهُ 

الهیكل الذى بناه سلیمان وأعید بناؤه مرة أخرى بعد السبى. ولكن 
وَ فَكَانَ یَقُولُ معلمنا یوحنا الإنجیلى علّق على ذلك بقوله: "وَأَمَّا هُ 

والمقصود هو أنه سوف یقیم  ).٢١: ٢عَنْ هَیْكَلِ جَسَدِهِ" (یو
 جسده بسلطانه الإلهى. 

 
 القرون والقرن

فى الواصلین  ایقول مزمور عشیة أحد الشعانین: "رتبوا عیدً 
 ). ٢٧: ١١٨إلى قرون المذبح" (مز

القرون وما  لماذا ذكرت قرون المذبح فى هذا الوقت؟! أین هى
 هو موضوعها؟! 



 

 من البصخة المقدسةأحد الشعانین عشیة  ------------------------------- الأسبوع المقدس

١٧ 
 

بطریق الخطأ وهو غیر متعمد؛ یمكنه أن  اكان من یقتل إنسانً 
یهرب ویتعلق بقرون المذبح فلا یستطیع أحد أن یقتله. لأنه كان 

 أن یقتل أى شخص إذا تعلق بقرون المذبح. اممنوعً 
عند دخول السید المسیح إلى أورشلیم قال الشعب: "مُبَارَكٌ الآتِي 

" (مز بِاسْمِ  ). واستمر هذا الهتاف حتى وصل ٢٦: ١١٨الرَّبِّ
فى الواصلین إلى  اإلى الهیكل، لذلك قال المزمور "رتبوا عیدً 

 ).٢٧: ١١٨المذبح" (مز  قرون
عندما یكون الحدیث عن السید المسیح باعتباره هو قرن المذبح 
یقال "قرن" بصیغة المفرد ولیس "قرون" بصیغة الجمع. مثلما 

)، ٦: ٢٩" (مزالقرنالمزمور: "المحبوب مثل ابن وحید یقال فى 
خَلاَصٍ  قَرْنَ أو مثلما قال زكریا أبو یوحنا المعمدان: "وَأَقَامَ لَنَا 

 )، ولیس قرون.٦٩: ١فِي بَیْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ" (لو
العهد  أنواع من التقدمات عند الیهود فى ةكانت هناك خمس

القدیم وهى المحرقة، والسلامة، والخطیة، والإثم، وتقدمة القربان. 
هناك  اكل التقدمات تجمعت فى ذبیحة السید المسیح. هكذا أیضً 

فرق بین السید المسیح والمذبح الخاص بخیمة الاجتماع أو 
الذى كان یرمز للسید المسیح. فإن كان  ،الهیكل فى العهد القدیم

 :ن فالمسیح هو القرن الواحد كما قال زكریاللمذبح أربعة قرو 
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)، والذى ٦٩: ١خَلاَصٍ فِي بَیْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ" (لو قَرْنَ "وَأَقَامَ لَنَا 
قرون المذبح الأربعة یتمسك به ینال الخلاص ولا یهلك. ولكن 

تشیر إلى أفعال المسیح الخلاصیة الأربعة أى التجسد والصلب 
ل عرش االله أربعة أحیاء غیر والقیامة والصعود ولذلك فحو

متجسدین شبه إنسان وشبه عجل وشبه أسد وشبه نسر 
إلى الأناجیل الأربعة وإلى أطراف الصلیب الأربعة.  اوتشیر أیضً 

فى القرن الواحد الذى  اولكن القرون الأربعة تجمعت هى أیضً 
 هو المسیح.

لرَّبُّ والقرن له أكثر من استخدام ففى سفر صموئیل یقول: "فَقَالَ ا
قُمِ امْسَحْهُ لأَنَّ هَذَا هُوَ. فَأَخَذَ صَمُوئِیلُ قَرْنَ الدُّهْنِ وَمَسَحَهُ فِي 

" اوَسَطِ إِخْوَتِهِ. وَحَلَّ رُوحُ الرَّبِّ عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ فَصَاعِدً 
 ).١٣، ١٢: ١٦صم١(

زجاجیة لوضع  لدیهم أوانى الم یكن متوفرً  افى أیام الأنبیاء قدیمً 
زیت المسحة المقدسة (قد توجد أوانى زجاجیة فى الممالك 
العظیمة مثل مصر لكن لم تكن متوفرة فى باقى الأماكن) فكانوا 
یضعون دهن المسحة المقدسة فى قرن ثور بشرط أن یكون 

یمسك  ا، وحینما یرید النبى أن یمسح ملكً اونظیفً  اومجففً  امجوفً 
ه مثلما عمل صموئیل النبى مع قرن الدهن ویصبه على رأس
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داود. وكان الرب قد قال لموسى النبى إن النفس التى تصنع 
مثل هذا الدهن تقطع من شعبها، لأنه مخصص للمسحة 

 المقدسة. وهو یماثل زیت المیرون بالنسبة لنا الیوم. 
السید المسیح هو الهیكل الحقیقى هو مسكن االله الحقیقى، بل 

الذى أرسل الروح القدس:  اهو أیضً وأكثر من مجرد مسكن، ف
"مَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَیْكُمْ مِنَ الآبِ رُوحُ الْحَقِّ 

 ).٢٦: ١٥الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ یَنْبَثِقُ فَهُوَ یَشْهَدُ لِي" (یو
إذن فقرن الدهن هو السید المسیح ولذلك قال معلمنا یوحنا فى 

" أَخَذْنَا وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ  اوَمِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِیعً جیله: "بدایة إن
 ). ١٦: ١(یو

لقد مُسح السید المسیح بالروح القدس فى نهر الأردن فهو قرن 
  الدهن، وهو قرن الخلاص، وهو قرن المذبح.

ن له أكثر من قرن لأننا إلا یجوز أن یقال عن السید المسیح 
واحدة متجسدة الله الكلمة. وممكن من جهة أخرى نؤمن بطبیعة 

"الابن  أن تفسر فكرة وحید القرن على أن السید المسیح هو
(أومونوجینیس  ὁ μονογενὴς υἱόςالوحید الجنس بالولادة" 

إیوس) أى أنه وحید جنس للآب بالولادة وله نفس جوهر الآب. 
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وحید فى  له نفس الجنس الإلهى بالولادة ولیس بالانبثاق أى
 الولادة من الآب بنفس جوهره. 

: ٢٩مكتوب فى المزمور "المحبوب مثل ابن وحید القرن" (مز 
) والمقصود أن له قرن واحد ولیس قرنان مثل البقرة أو الثور ٦

أو غیرها. لذلك قال زكریا أبو یوحنا المعمدان بالروح القدس: 
). والمقصود ٦٩: ١دَ فَتَاهُ" (لو"وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلاَصٍ فِي بَیْتِ دَاوُ 

بهذا أن الذى یتمسك به ینجو من الموت وینجو من الهلاك، هذا 
 هو قرن الخلاص.. 

عند الناس، لأن من یصل إلى  اكانت قرون المذبح مهمة جدً 
قرون المذبح ویتعلق بها لا یستطیع أحد أن یمسه بأذى وبذلك 

 ینجو من الهلاك.
 

 سنة الیوبیل 
مسك بقرون المذبح كان یذهب إلى مدن تسمى الذى كان یت

مدن الملجأ ویمكث بها حتى سنة الیوبیل. وفى سنة الیوبیل 
بطریق  احسب علیه دم إن كان قد قتل أحدً ، ولا یُ اطلق حرً یُ 

 الخطأ عن غیر عمد.
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وعندما وقف السید المسیح فى المجمع قرأ من سفر إشعیاء 
). فقد اعتبر السید ١٩: ٤: "وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ" (لوالنبى

الذى یتم فیه الإبراء،  الیوبیل الحقیقىالمسیح أنه جاء لیعمل 
لأن الساكنین المحبوسین فى مدن الملجأ كانوا یخرجون فى سنة 
الإبراء. هكذا عندما نزل السید المسیح إلى الجحیم أخرج الذین 

فى الجحیم، الذین رقدوا على رجاء الخلاص. وبهذا تحققت كانوا 
 النبوة الخاصة بسنة الیوبیل ومدن الملجأ.

إن  -نیّح االله روحه–البابا شنودة الثالث  مثلث الرحماتقال 
ن كانوا فى الجحیم لم یكن لهم كلهم نفس الوضع، فالذین یذلال

عاشوا رقدوا على رجاء الخلاص كانوا مثل الأسرى، أما الذین 
فى الشر والخطیة وفى شركة مع الشیطان وكانوا فى عبودیة 
كاملة له كان لهم وضع مختلف فى الجحیم. الأسرى على رجاء 

عند  اوصار مسجونً  اوضعهم مثل وضع ابن ملك إذا وقع أسیرً 
 العدو فهو یكون فى انتظار أبیه الذى سوف یأتى ویطلقه. 

ا فى مدن الملجأ هو ن وضع الذین كانو إإذن نستطیع أن نقول 
 مثل هؤلاء الذین كانوا فى الجحیم.
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 ولیمة لعازر
ذكر معلمنا یوحنا الإنجیلى ما یلى: "ثمَُّ قَبْلَ الْفِصْحِ بِسِتَّةِ 

الْمَیْتُ الَّذِي أَقَامَهُ  أَیَّامٍ أَتَى یَسُوعُ إِلَى بَیْتِ عَنْیَا حَیْثُ كَانَ لِعَازَرُ 
). هذا هو یوم الولیمة وهو یوم آخر ١: ١٢مِنَ الأَمْوَاتِ" (یو

غیر الیوم الذى أقام السید المسیح فیه لعازر من الموت. فى 
ترتیب الكنیسة نحن فى الصباح نحتفل بإقامة لعازر وفى المساء 

ى نحتفل بولیمة لعازر. لكن الذى حدث هو أن الولیمة كانت ف
یوم آخر غیر یوم إقامته من الموت فضمت الكنیسة الحدثین 
حتى لا تتبعثر الأحداث، وحتى ندخل أسبوع الآلام بكل الأحداث 

 التى أدت إلیه بما فیها إقامة لعازر من الأموات.
ونلاحظ أن مرثا فى یوم الولیمة كانت تخدم كعادتها، وكان 

فكانت معتادة أن بجوار السید المسیح، أما مریم  العازر متكئً 
"فَاخْتَارَتْ مَرْیَمُ : تجلس عند قدمى السید المسیح لذلك قال

الِحَ الَّذِي لَنْ یُنْزَعَ مِنْهَا" (لو )، لكن فى یوم ٤٢: ١٠النَّصِیبَ الصَّ
إقامة لعازر من الموت والبیت مزدحم بالناس لم یكن لها مكان 

تدخل فى تجلس فیه تحت قدمى السید المسیح، كما لم ترد أن ت
 تخصص مرثا.
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لم یوبّخ السید المسیح مرثا في یوم ولیمة لعازر مثلما وبخها فى 
مرة سابقة حینما قال لها: "مَرْثاَ مَرْثاَ أَنْتِ تَهْتَمِّینَ وَتَضْطَرِبِینَ 

)، ٤٢، ٤١: ١٠لأَجْلِ أُمُورٍ كَثِیرَةٍ. وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ" (مت
. فتساءل اكثیرً  اذلك الیوم كانت قد طهت طعامً  لأن مرثا فى

السید لماذا كل هذا وأنا شخص واحد؟ أما فى یوم إقامة لعازر 
فلم یوبّخها ولم تستطع مرثا أن تحتج على مریم. أما مریم ففى 

 اله أهمیة خطیرة جدً  لاً یوم ولیمة لعازر وجدت لنفسها عم
ع منها لكن النصیب الصالح الذى لن ینز  ااختارت فیه أیضً 

 بطریقة أخرى. 
نیح االله روحه -الثالث  ههناك قصیدة لمثلث الرحمات البابا شنود

 یقول فیها: -ونفعنا ببركة صلواته
 دخلت البیت لا مرثا بساحته ولا مریم

 فمن للرب فى البیت وكیف إذا أتى یُخدَم 
 ومن یهفو لمقدمه ومن یجرى ومن یَبسم

 ومن یرنو لطلعته ومن یصغى ومن یفهم 
 ومن بكلامه یشدو طوال اللیل أو یحلم                   

فى حیاة  اویقصد بذلك على سبیل العتاب أن الرب دخل بیتً 
 مثل مریم. امثل مرثا أو أحدً  االقارئ فلم یجد أحدً 
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كانت لمرثا علاقة قویة بالسید المسیح فلیس معنى أنه لفت 
.. لأنه بعد هذا الحدث امر ما أنه طردها، لا طبعً نظرها إلى أ

عند قدومه لإقامة لعازر شقیقها قال لها: "سَیَقُومُ أَخُوكِ. قَالَتْ لَهُ 
: ١١مَرْثاَ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَقُومُ فِي الْقِیَامَةِ فِي الْیَوْمِ الأَخِیرِ" (یو

ان ). فقد كان لمرثا إیمان صحیح ولیس مثل إیم٢٤، ٢٣
: "أَنَا هُوَ الْقِیَامَةُ لاً الصدوقیین، لذلك أجابها السید المسیح قائ

وَآمَنَ  اوَالْحَیَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَیَحْیَا وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَی� 
نَعَمْ یَا سَیِّدُ. بِي فَلَنْ یَمُوتَ إِلَى الأَبَدِ. أَتُؤْمِنِینَ بِهَذَا؟. قَالَتْ لَهُ: 

" ا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ الآتِي إِلَى الْعَالَمِ أَنَ 
 ). ثم بعد ذلك ذهب إلى القبر وأقام لعازر.٢٧-٢٥: ١١(یو

إذن لم تكن مرثا شخصیة عادیة بل كان لها إیمان قوى وصحیح 
ولكنها كانت تحتاج إلى بعض التوجیهات، وهذه التوجیهات لا 

 ا مكانتها عند السید المسیح.تمنع أنها له
 

 ساكبات الطیب
 ما هو العمل الهام الذى عملته مریم أخت لعازر؟

لقد سكبت مریم الطیب على قدمى السید المسیح فى یوم ولیمة 
أخیها لعازر. وفى مساء یوم الثلاثاء من أسبوع الآلام تذكر 
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الأناجیل ولیمة أخرى ذكرت فیها امرأة سكبت الطیب على رأس 
هناك امرأة كانت السید المسیح ولم یذكر اسمها. وقبل ذلك بكثیر 

دهنت قدمى الرب بالطیب وبللتهما قد خاطئة فى المدینة 
بدموعها فى بیت سمعان الفریسى. أى أن هناك ثلاث حوادث 

ا تتمیز عن كرت فى الأناجیل كل حادثة منهسكب طیب ذُ 
 الأخرى. 

كما أن البعض یختلط علیهم الأمر بین مریم المجدلیة، وبین 
المرأة التى أُمسكت وهى تزنى فى ذات الفعل، وبین المرأة التى 

ذكر فى قطعة إنجیل الخدمة كانت خاطئة فى المدینة التى تُ 
 الثانیة من صلاة نصف اللیل فى صلوات الأجبیة.

 
 المرأة الخاطئة النادمة فى بیت الفریسى 

المرأة التى سكبت الطیب على قدمى السید المسیح 
وغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها یقول عنها معلمنا لوقا 
الإنجیلى البشیر: "وَإِذَا امْرَأَةٌ فِي الْمَدِینَةِ كَانَتْ خَاطِئَةً (أى امرأة 

یسِيِّ جَاءَتْ مشهورة بالخطیة) إِذْ عَلِمَتْ أَنَّ  هُ مُتَّكِئٌ فِي بَیْتِ الْفَرِّ
بِقَارُورَةِ طِیبٍ. وَوَقَفَتْ عِنْدَ قَدَمَیْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِیَةً وَابْتَدَأَتْ تَبُلُّ 
قَدَمَیْهِ بِالدُّمُوعِ وَكَانَتْ تَمْسَحُهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا وَتقَُبِّلُ قَدَمَیْهِ 
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). وقال عنها السید المسیح ٣٨، ٣٧: ٧یبِ" (لووَتَدْهَنُهُمَا بِالطِّ 
لسمعان الفریسى: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَقُولُ لَكَ: قَدْ غُفِرَتْ خَطَایَاهَا 

: ٧" (لولاً . والَّذِي یُغْفَرُ لَهُ قَلِیلٌ یُحِبُّ قَلِیاالْكَثِیرَةُ لأَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِیرً 
وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَيَّ بِالدُّمُوعِ "قال له عنها:  اوأیضً  ).٤٧

وَمَسَحَتْهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا. قُبْلَةً لَمْ تقَُبِّلْنِي وَأَمَّا هِيَ فَمُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ 
. بِزَیْتٍ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ  تَكُفَّ عَنْ تَقْبِیلِ رِجْلَيَّ

" (لوبِالطِّی  ). ٤٦-٤٤: ٧بِ رِجْلَيَّ
هناك فرق بین هذه المرأة الخاطئة التى غلست قدمیه بدموعها 
ومسحتهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدمیه وتدهنهما بالطیب 
وبین مریم أخت لعازر التى جلست عند قدمیه وسكبت الطیب 

 یوم ولیمة لعازر. 
 
 مریم المجدلیة والمرأة التى أمسكت فى ذات الفعل 

مریم المجدلیة قیل إن الرب أخرج منها سبعة شیاطین، 
فمعلمنا لوقا البشیر یقول: "مَرْیَمُ الَّتِي تُدْعَى الْمَجْدَلِیَّةَ الَّتِي خَرَجَ 

فِي الْمَدِینَةِ كَانَتْ ). ولم یقل إنها "٢: ٨مِنْهَا سَبْعَةُ شَیَاطِینَ" (لو
 أخرى. ). فهذه شخصیة وتلك شخصیة٣٧: ٧" (لو خَاطِئَةً 
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 THE PASSION OF THEفى فیلم آلام المسیح

CHRIST  قوى من إخراج المخرج العالمى و وهو فیلم مشهور
مسكت وهى تزنى فى "میل جیبسون" هناك خلط بین المرأة التى أُ 

"ولاَ أَنَا أَدِینُكِ.  :) وقال لها یسوع١١-١: ٨ذات الفعل (انظر یو
 ا)، وهناك احتمال كبیر جدً ١١: ٨" (یوااذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَیْضً 

أنها بعد هذه العبارة تابت ولم تعد للخطیة، وبین مریم المجدلیة 
 التى أخرج منها الرب سبعة شیاطین. 

كیف یعتبرون المرأة التى أمسكت فى ذات الفعل هى نفسها مریم 
  المجدلیة؟!

 لماذا الخلط بین الشخصیات؟! 
مسكت وهى تزنى فى التى أُ ن مریم المجدلیة هى إلماذا نقول 

 ذات الفعل أو هى المرأة الخاطئة التى غسلت رجلیه بدموعها؟!
مریم المجدلیة التى كان بها سبعة شیاطین وشفاها السید المسیح. 
نفهم أنها تبعته مع أخریات وكن یخدمنه من أموالهن، یقول 

یرُ فِي وَعَلَى أَثَرِ ذَلِكَ كَانَ یَسِ معلمنا لوقا الإنجیلى عن ذلك: "
مَدِینَةٍ وَقَرْیَةٍ یَكْرِزُ وَیُبَشِّرُ بِمَلَكُوتِ االلهِ وَمَعَهُ الاِثْنَا عَشَرَ. وَبَعْضُ 

یرَةٍ وَأَمْرَاضٍ:  مَرْیَمُ الَّتِي تُدْعَى النِّسَاءِ كُنَّ قَدْ شُفِینَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّ
. وَیُوَنَّا امْرَأَةُ خُوزِي نَ الْمَجْدَلِیَّةَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَیَاطِی
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" وَكِیلِ هِیرُودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأُخَرُ كَثِیرَاتٌ كُنَّ یَخْدِمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ 
). لم یذكر أنها أخطأت أو زنت فلا یصح أن ننسب ٣-١: ٨(لو

 لم یذكر عنه.  اإلى شخص شیئً 
السید ما نعرفه عن مریم المجدلیة هو أنه بعدما أخرج منها 

المسیح السبعة شیاطین تبعته طوال الوقت حتى إلى الصلیب 
وَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِیبِ حیث كانت مع السیدة العذراء مریم "

هِ مَرْیَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا  : ١٩" (یووَمَرْیَمُ الْمَجْدَلِیَّةُ یَسُوعَ أُمُّهُ وَأُخْتُ أُمِّ
فِي  ا"بَعْدَمَا قَامَ بَاكِرً  :وقیل )، وكانت عند القبر فى القیامة،٢٥

لِ الأُسْبُوعِ ظَهَرَ أَوَّ  الَّتِي كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا  لِمَرْیَمَ الْمَجْدَلِیَّةِ  لاً أَوَّ
"اذْهَبَا  :)، وقال لها ولمریم الأخرى٩: ١٦سَبْعَةَ شَیَاطِینَ" (مر

: ٢٨هُنَاكَ یَرَوْنَنِي" (مت قُولاَ لإِخْوَتِي أَنْ یَذْهَبُوا إِلَى الْجَلِیلِ وَ 
)، ولها أكثر من قصة سنتحدث عنها فى أحداث القیامة ١٠

 المجیدة.
 : إذن هناك

مسكت وهى تزنى، هذه ذهبت فى طریقها ولم : المرأة التى أُ لاً أو 
 تظهر مرة أخرى. 

الرب بعدما  : المرأة الخاطئة التى سكبت الطیب على قدمىاثانیً 
. هذه ااختفت ولم نعرف عنها شیئً  اغسلتهما بدموعها، وهى أیضً 
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: ٧قال لها السید المسیح: "إِیمَانُكِ قَدْ خَلَّصَكِ، اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ" (لو
٥٠.(  
: مریم المجدلیة التى استمر ظهورها على مسافات كبیرة اثالثً 

 ولكن لم تظهر فى هذه اللیلة فى ولیمة لعازر.
 : مریم أخت لعازر التى ظهرت فى الولیمة.اعً راب

: المرأة التى سكبت الطیب على رأس السید المسیح فى اخامسً 
 بیت سمعان الأبرص. 

 
  العمل الھام الذى عملتھ مریم أخت لعازر

السید المسیح بدموعها  مریم أخت لعازر بغسل قدمى تقملم 
لأن الكتاب المقدس أراد أن یوضح الفرق بینها وبین المرأة 
الخاطئة. لیس أن مریم أخت لعازر بلا خطیة لكن المرأة الأخرى 
معروفة بذلك أما هذه فهى من بیت مبارك یرتاح فیه السید 

 . المسیح
لِصٍ كَثِیرِ مِنْ طِیبِ نَارِدِینٍ خَا امَنً ما عملته مریم هو أنها أخذت "

 ). ٣: ١٢الثَّمَنِ وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ یَسُوعَ وَمَسَحَتْ قَدَمَیْهِ بِشَعْرِهَا" (یو
نحو المائدة والجالسین فلم  اووجهه متجهً  اكان السید المسیح متكئً 

أن تجلس عند قدمیه لسماع كلامه مثل المرة الأولى  ایكن ممكنً 
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قیل عنها فیها: "مَرْیَمَ الَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ یَسُوعَ وَكَانَتْ  التى
تَسْمَعُ كَلاَمَهُ" والتى قال عنها فیها "اخْتَارَتْ مَرْیَمُ النَّصِیبَ 

الِحَ الَّذِي لَنْ یُنْزَعَ مِنْهَا" (لو ). فى هذا الیوم لم تجد ٤٢: ١٠الصَّ
، فلم یكن أمامها الها شیئً  مریم فرصة لسماع كلامه أو لأن یشرح

إلا أن تأتى وتسكب الطیب الناردین الخالص الفائق الكثیر الثمن 
 عند قدمیه وتمسحهما بشعر رأسها علامة التكریم الفائق. 

كان من الممكن أن تسكب الطیب على رأسه وهذا ما حدث یوم 
الثلاثاء مساءً فى بیت سمعان الأبرص. تلك المرأة سكبت 

أما مریم أخت أس السید المسیح ولیس قدمیه. الطیب على ر 
مِنْ طِیبِ نَارِدِینٍ خَالِصٍ كَثِیرِ الثَّمَنِ  ا"فَأَخَذَتْ مَرْیَمُ مَنً لعازر: 

وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ یَسُوعَ وَمَسَحَتْ قَدَمَیْهِ بِشَعْرِهَا فَامْتَلأَ الْبَیْتُ مِنْ 
ر، والتكریم للسید ). هو نوع من الشك٣: ١٢رَائِحَةِ الطِّیبِ" (یو

المسیح، والاحترام الفائق حتى أنها شعرت أنها لا تستحق أن 
م  تضع الطیب على رأس السید المسیح ولكن كانت ترید أن تكرِّ

ها یقدمیه.. قدمیه اللتین مشیتا مسافات طویلة من أجل إقامة أخ
لعازر من الموت، قدمیه اللتین ذهبتا عند القبر، قدمیه اللتین 

 ران على الصلیب من أجل خلاص العالم.سمسوف تُ 
 .. اكانت مریم إنسانة متواضعة جدً 
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مسح قدمى السید المسیح بشعر رأسها یعنى أنها تقدّم فإن كذلك 
كرامتها كلها تحت قدمى السید المسیح، لأن زینة المرأة هى 

وبالتأكید ظلت رائحة الطیب هذه ). ١٥: ١١كو١شعرها (انظر
السید المسیح من الأموات. وقد شرح  عالقة برأسها حتى قیامة

: "اتْرُكُوهَا. من التكفین له وقال االسید المسیح أن هذا كان نوعً 
إِنَّهَا لِیَوْمِ تَكْفِینِي قَدْ حَفِظَتْهُ. لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِینٍ وَأَمَّا 

لك أعلن السید ). وبذ٨، ٧: ١٢أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِینٍ" (یو
 المسیح أنه قَبِلَ أن یتم تكفینه وهو حى.

 
 حفل الحى المیت والمیت الحى 

هذه الحفلة أو الولیمة التى أقیمت من أجل قیامة لعازر من 
والآخر میت.. لكن  الموت كانت مقامة لشخصین أحدهما حى

المیت قام والحى سوف یموت.. فكانوا یحتفلون بشخص أتى من 
العالم الآخر وبشخص ذاهب إلى العالم الآخر.. بشخص وصل 

 وبآخر مسافر.. 
 كیف یجتمع الموت والحیاة فى وقت واحد؟! 

المسیح ولذلك قال لمنوح والد شمشون حینما  السید هذا هو سر
 ). ١٨: ١٣أَلُ عَنِ اسْمِي وَهُوَ عَجِیبٌ؟" (قضظهر له: "لِمَاذَا تَسْ 
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لقد تم تكفین السید المسیح وهو حى، فكان هو الحى المیت 
بالروح  اوالمیت الحى. لأنه حینما مات بالجسد كان حیً 

وبلاهوته. كما أننا ینبغى أن نفهم أن موت المسیح هو مانح 
 للحیاة للذین یؤمنون به.

الانتباه فى قصة لعازر أنه  تسترعىومن ضمن الأمور التى 
نسى كل ما رآه فى العالم الآخر، ولذلك لم یستطع أن یقص أى 

عن الجحیم، لأنه لو تذكر ما فى الجحیم وهو فى الجسد  شيء
سوف یموت من الخوف. هو رأى الجحیم لیس وهو داخل الجسد 
لكن وهو خارج الجسد، فروحه العاقل من الممكن أن یحتمل ما 

كان قد رأى الجحیم وهو فى الجسد  لوم، ولكن رآه فى الجحی
 لمات من الفزع، لأجل ذلك أنساه الرب كل ما قد رآه.

لم یحدث، ولم یُذكر أن لعازر  اوكأن شیئً  اجلس لعازر صامتً 
قال جملة أو حتى كلمة واحدة. ولكن جلوسه فى الولیمة بجوار 

قال  السید المسیح یعلن أن السید المسیح هو رب الحیاة، مثلما
 ). ٢٥: ١١لمرثا: "أَنَا هُوَ الْقِیَامَةُ وَالْحَیَاةُ" (یو

 هل كان هذا الاحتفال هو احتفال بالموت أم احتفال بالحیاة؟!
 .. !!إنه أمر محیّر
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)، فى ٧: ١٢قال السید المسیح: "إِنَّهَا لِیَوْمِ تَكْفِینِي قَدْ حَفِظَتْهُ" (یو
قصد الذى أقامها أنها احتفال  الوقت الذى كانت فیه الحفلة فى

بعودة لعازر إلى الحیاة.. إلا أنها كانت فى الحقیقة إعلان عن 
بشارة الخلاص وعن موت السید المسیح المحیى وقیامته 

 المجیدة. 
هذه الحفلة هى حفلة مبكرة لملكوت السماوات، أو احتفال مبكر 

ة الأبدیة لولیمة الأبدیة.. وقد قدمت مریم فى هذا الاحتفال لولیم
هو أننا عند أقدام السید المسیح... نحن عند  اجدً  اهامً  أًمبد

قدمیه ویجب أن نظل عند قدمیه حتى فى الأبدیة. نحن شركاء 
 .عند قدمیه ولكنمعه فى المجد 

 
 الطیب

ها هى مریم أخت لعازر تحت قدمى السید المسیح لكن 
الأبدیة سوف تكون أفكارهم  رأسها امتلأ بالطیب لأن الذین فى

كلها لها رائحة الحیاة وفیها أمجاد السماویات. وامتلأ البیت كله 
 من رائحة الطیب وهذا یشیر إلى مجد المسیح. 

والعجیب أن من ذهب إلى القبر بعد قیامة السید المسیح كان 
یشم رائحة معینة ومن كان یقترب من مریم أخت لعازر كان یشم 
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وفى ذلك یقول معلمنا بولس الرسول: "لأَنَّنَا رَائِحَةُ نفس الرائحة. 
 .الْمَسِیحِ الذَّكِیَّةِ لِلَّهِ، فِي الَّذِینَ یَخْلُصُونَ وَفِي الَّذِینَ یَهْلِكُونَ 

: ٢كو٢لِهَؤلاَُءِ رَائِحَةُ مَوْتٍ لِمَوْتٍ، وَلأُولَئِكَ رَائِحَةُ حَیَاةٍ لِحَیَاةٍ" (
وءًا بمحبة المسیح فكان لابد أن ). لقد كان فكرها ممل١٦، ١٥

 یمتلئ شعرها برائحة قیامته المجیدة.
تقول النبوة فى سفر نشید الأناشید: "مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِهِ 

). ولأجل ذلك لم یكن من ١٢: ١رَائِحَتَهُ" (نش نَارِدِینِيأَفَاحَ 
الممكن أن یكون طیب مریم هو نوع آخر غیر هذا: "طِیبِ 

). لأن هذه الولیمة كانت ٣: ١٢خَالِصٍ كَثِیرِ الثَّمَنِ" (یو دِینٍ نَارِ 
 للأبدیة.. ومریم بما فعلته حققت النبوة.  ارمزً 

استكثر یهوذا التلمیذ الخائن ثمن الطیب أنه أكثر من ثلاث مئة 
دینار.. لكن ذلك كان لیتم المكتوب فى نبوات الأنبیاء. إن كل 

عبارة واحدة فقط من النبوات، لأن أموال العالم لا تساوى تحقیق 
تحقیق أى نبوة هو إثبات رائع على صدق ما قاله الأنبیاء بشأن 

 السید المسیح.
یقول إشعیاء النبى: "ظُلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَذَلَّلَ وَلَمْ یَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ 

یهَا فَلَمْ  : ٥٣یَفْتَحْ فَاهُ" (إش إِلَى الذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّ
). وقال: "وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ وَهُوَ حَمَلَ خَطِیَّةَ كَثِیرِینَ وَشَفَعَ فِي ٧
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: "جُعِلَ مَعَ اوأیضً  ،وقد حدث ذلك )١٢: ٥٣نَ" (إشالْمُذْنِبِی
) وحدث أنه دفن ٩: ٥٣الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ" (إش

نى یوسف الرامى. فما أثمن هذه النبوات التى تثبت فى قبر الغ
صدق الإنجیل والدیانة المسیحیة لأنها فى أسفار الیهود التى بین 
أیدیهم حتى یومنا هذا ویعترفون بصحتها مع أنها تدین ما فعلوه 

دعاء بأن یسوع لیس هو بالسید المسیح وتظهر كذبهم فى الإ
 المسیح.

 
 ناردینى رائحتھما دام الملك فى مجلسھ أفاح 

نحن بصدد نبوة تحققت وهى قوله فى سفر نشید الأناشید: 
). ولم ١٢: ١"مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِهِ أَفَاحَ نَارِدِینِي رَائِحَتَهُ" (نش

یفت معلمنا یوحنا الإنجیلى أن یعلق بقوله: "فَامْتَلأَ الْبَیْتُ مِنْ 
ناردین خالص. وقال  ) وكان طیب٣: ١٢رَائِحَةِ الطِّیبِ" (یو

). وعبارة ٢: ١٢: "وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ الْمُتَّكِئِینَ مَعَهُ" (یواأیضً 
لقول النبوة: "مَا  اتحقیقً  اأحد المتكئین تعرفنا بأن الرب كان جالسً 

). وفى الیوم التالى استقُبِل ١٢: ١دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِهِ" (نش
وهتفوا له قائلین "هوشعنا (أى النخل كملك، السید المسیح بسعف 
(هوشیعناه بن  ,an-[eîviAh  dwIëD"-!Bخلَّصنا) لابن داود"
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)، قالوا "لابن داود" لأن داود ملك، لذلك لم ٩: ٢١داود) (مت 
 یقولوا ابن مریم أو ابن یوسف، بل ابن داود. 

سبق دخول الملك إلى  لاً احتفا احفلة قیامة لعازر كانت أیضً 
أورشلیم، لأنها كانت فى عشیة یوم أحد الشعانین، وهو یوم دخل 

على الجحش والأتان وقدمیه تفوحان برائحة  اإلى مدینة مُلكه راكبً 
الأطفال یجدوا أن  االناردین.. فكل الذى یقترب منه وخصوصً 

رائحة الناردین منتشرة، ولأجل هذا أشار السید المسیح للأطفال 
عِ أَسَّسْتَ نه "إفة خاصة، بقوله بص مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّ
"أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ ، )١٦: ٢١، انظر مت ٢: ٨" (مزاحَمْدً 

   ).٤٠: ١٩هَؤلاَُءِ فَالْحِجَارَةُ تَصْرُخُ!" (لو
أُوصَنَّا فِي الذى یثیر الاستغراب هو أن الجموع كانوا یقولون: "

) أى خلصنا فى الأعالى، وكان هذا ٩: ٢١عَالِي" (متالأَ 
فعبارة "خلصنا فى الأعالى" المنطوق بإلهام من الروح القدس. 

 .. فهى تعنى صالحنا مع الآب. الها معنى كبیر جدً 
لقد استقُبل كذبیحة، واستقُبل كمخلص، واستقُبل كملك. وعند 

مكتوب علیها  ةصلبه یوم الجمعة العظیمة عُلِّقت فوق رأسه لافت
 ).١٩: ١٩یَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ الْیَهُودِ" (یو"
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  یھوذا الإسخریوطى
أن یمر هذا الیوم دون أن  اأما بالنسبة لیهوذا فلم یكن ممكنً 

الأحداث.. لقد قرر مساء یوم الثلاثاء أن یبیع السید  یتدخل فى
المسیح، وذهب بالفعل بعد ولیمة یوم الثلاثاء واتفق على تسلیمه 

 إلى رؤساء الكهنة.
لسبب  لاً لقد تلقى یهوذا أول ضربة على رأسه فى ولیمة السبت لی

سكب الطیب فثار فى داخله بركان متقد، وأما الضربة الثانیة 
كب الطیب فى ولیمة یوم الثلاثاء فلم یستطع أن لسبب تكرار س

 یحتملها وأضاعته. 
إن الحیاة والعشرة مع االله تحتاج إلى صبر لذلك قیل فى سفر 

الحیاة مع االله تحتاج  ).١٢: ١٤هُنَا صَبْرُ الْقِدِّیسِینَ" (رؤالرؤیا: "
ألا یقول الإنسان یكفینى هذا القدر إذا أتته بعض التجارب، 

 نده صبر یضیّع نفسه. والذى لیس ع
. وكان كلامه القد تكلّم یهوذا فى المرة الأولى لكنه لم یفعل شیئً 

فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تلاَمِیذِهِ وَهُوَ یَهُوذَا سِمْعَانُ ، فقیل "اكله كذبً 
الإِسْخَرْیُوطِيُّ الْمُزْمِعُ أَنْ یُسَلِّمَهُ: لِمَاذَا لَمْ یُبَعْ هَذَا الطِّیبُ بِثلاَثَمِئَةِ 
دِینَارٍ وَیُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟ قَالَ هَذَا لَیْسَ لأَنَّهُ كَانَ یُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ بَلْ 
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نْدُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ یَحْمِلُ مَا یُلْقَى فِیهِ"  انَّهُ كَانَ سَارِقً لأَ  وَكَانَ الصُّ
 ). ٦-٤: ١٢(یو

لم یكن یهوذا الإسخریوطى یحب السید المسیح، عكس مریم 
 اأخت لعازر التى كانت تحبه فجعلها الروح القدس تتمم نبوة غالبً 

"أَحَبَّ اللَّعْنَةَ فَأَتَتْهُ  دون أن تقصد. أما یهوذا فیقول عنه المزمور:
وَلَمْ یُسَرَّ بِالْبَرَكَةِ فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ وَلَبِسَ اللَّعْنَةَ مِثْلَ ثَوْبِهِ فَدَخَلَتْ 

). لم ١٨ ،١٧: ١٠٩كَمِیَاهٍ فِي حَشَاهُ وَكَزَیْتٍ فِي عِظَامِهِ" (مز
 هیكن یحب السید المسیح.. كان ینهب ما بالصندوق.. صندوق

ب كل ما یلقى فیه یتحول مباشرةً إلى جیب یهوذا. والثلاثمئة مثقو 
دینار التى هى ثمن الطیب إذا تم بیعه دون أن یُسكب كانت 
ستدخل إلى جیبه ولیس إلى المساكین. وكان السید المسیح 
یعرف أنه یسرق الصندوق ولكنه كان یطیل أناته علیه، وكان 

خص هى التى یعرف ما سیعمله ویعرف أن حادثة الطیب بالأ
 ستجعله یسلمه. 

 
 سرقة ما بالصندوق

هناك من یقولون لماذا لم یعاتب السید المسیح یهوذا أو 
 یوقف سرقته للصندوق بأن یسحبه منه؟!
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 أما السید المسیح فقد أراد أن یتركه لیعرف الكل ما الذى تعمله
عمله عدم المحبة للمسیح وتفضیل یالمحبة السلیمة وما الذى 

محبة المال.. لقد تركه لیشنق نفسه بنفسه؛ ویضیع علیه 
 . شيءالصندوق، ویضیع علیه كل 

"كَانَ بقوله:  اشدیدً  القد حذّره السید المسیح قبل أن یسلّمه تحذیرً 
لكن السید المسیح  )،٢١: ١٤لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ یُولَدْ" (مر اخَیْرً 

كان یعلم أنه لن یستمع إلى كلامه، فالنصیحة للأحمق تهیجه 
والنصیحة للحكیم تصححه وتضئ له الطریق. وفى سفر الأمثال 

: ٩فَیُحِبَّكَ" (أم الِئَلاَّ یُبْغِضَكَ. وَبِّخْ حَكِیمً  الاَ تُوَبِّخْ مُسْتَهْزِئً یقول: "
: ١٨هْوَتَهُ. بِكُلِّ مَشُورَةٍ یَغْتَاظُ" (أمالْمُعْتَزِلُ یَطْلُبُ شَ : "ا، وأیضً )٨
بمعنى أن الذى یرید أن یفعل ما بذهنه یغتاظ كلما نصحه  )،١

 .من أن یستفید لاً أحد بد
كانت هذه فرصة تجعل السید المسیح یعاتب یهوذا على ما یقوله 

نه یأخذ ما یلقى فى الصندوق، إلا أن إ ویقول له إنه سارق و 
حیث قال:  اح كانت مختلفة وكانت عجیبة جدً إجابة السید المسی

 ).٧: ١٢اتْرُكُوهَا. إِنَّهَا لِیَوْمِ تَكْفِینِي قَدْ حَفِظَتْهُ" (یو"
إن السید المسیح لم یتعطر بالطیب كنوع من الرفاهیة والتنعُّم، 
بل كان الطیب بالنسبة له هو للتكفین. لقد كان یعلم أن الوقت 
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جسده قبل الدفن. كان یعلم أن  لن یتسع للمریمات لتطییب
یوسف ونیقودیموس سوف یحضرون مئة رطل عود ومر وأشیاء 

 شيءصلبة مثل البخور ویضعوها حول الجسد ولكن لن یوضع 
، كما لن تتاح لهم الفرصة حتى اعلى الجسد مباشرةً نهائیً 

یغسلوه، والدلیل على ذلك أن الكفن الموجود فى تورینو ملئ 
لدماء. لم تتح لهم الفرصة لا لغسل الجسد ولا بآثار الجراحات وا

لتكفینه بوضع الطیب، بل وضعوه بسرعة فى الكتان.. ثم 
وضعوه بسرعة فى القبر، ووضعوا بجانبه بعض الأطیاب 
الصلبة (أخذتها الكنیسة بعد ذلك وطهتها بزیت الزیتون وعملت 
منها زیت المیرون المقدس مع أطیاب أخرى سائلة)، ولذلك ففى 

نقول: "لماذا الطیب  "تین ناف"بحة نصف اللیل فى لحن تس
والنحیب والبكاء تمزجنها مع بعضها یا تلمیذات الرب؟ قال 
الملاك اللامع عند القبر للنسوة حاملات الطیب. انظرن أنتن 

 واعلمن أنه قد نهض المخلص وقام من بین الأموات". 
 لاً الطیب حفظته لتكفینه، وبد ن ساكبةإقال السید المسیح لیهوذا 

لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِینٍ وَأَمَّا ره أنه سارق، قال: "من أن یعیّ 
أنا ذاهب إلى الآب ). ٧: ١٢أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِینٍ" (یو

: "هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى ننى سوف أُصلب، وقلتإوقد قلت 
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ابْنُ الإِنْسَانِ یُسَلَّمُ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ فَیَحْكُمُونَ أُورُشَلِیمَ وَ 
عَلَیْهِ بِالْمَوْتِ وَیُسَلِّمُونَهُ إِلَى الأُمَمِ. فَیَهْزَأُونَ بِهِ وَیَجْلِدُونَهُ وَیَتْفُلُونَ 

لذلك  ).٣٤-٣٢: ١٠عَلَیْهِ وَیَقْتُلُونَهُ وَفِي الْیَوْمِ الثَّالِثِ یَقُومُ" (مر
فإن هذا الطیب هو لتكفینى، وبذلك أحرج السید المسیح یهوذا 
ولكنه لم یشهّر به. وذلك على اعتبار أن السید المسیح لا زال 

بعد ذلك؛  ایطیل أناته علیه، لكنه بدأ یكشف خیانة یهوذا تدریجیً 
 احِدً الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاضطرب بالروح وقال: "احینما 

). وكان ذلك على العشاء فى لیلة ٢١: ١٣مِنْكُمْ سَیُسَلِّمُنِي" (یو
الجمعة أى الخمیس بعد الغروب وبعد العشاء الخاص بالفصح 

ن الذى یسلمه: "هُوَ إوقال السید المسیح لیوحنا الحبیب ، لاً لی
 ). ٢٦: ١٣ذَاكَ الَّذِي أَغْمِسُ أَنَا اللُّقْمَةَ وَأُعْطِیهِ" (یو

ذلك تكلمت الأناجیل بوحى من الروح القدس عما فعله وبعد 
للنبوة التى ذكرت فى سفر المزامیر  اسخریوطى. تطبیقً یهوذا الإ

لیهوذا  لاً وكررها معلمنا بطرس الرسول حینما كانوا یختارون بدی
وَلاَ یَكُنْ فِیهَا سَاكِنٌ وَلْیَأْخُذْ وَظِیفَتَهُ  االقائلة: "لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَابً 

 ). ٢٠: ١عأآَخَرُ" (
لم یكن السید المسیح یرید أن یدخل فى مواجهة مع یهوذا فاكتفى 

 بأن یحرجه فقط بهذا الكلام.
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 ندم یھوذا 
كثیرون یتساءلون قائلین لماذا هلك یهوذا وانتحر مع أنه 

 ). ٤، ٣: ٢٧" (متابَرِیئً  اسَلَّمْتُ دَمً ندم وقال: "قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ 
هذا موضوع طویل یحتاج لبحث متكامل نفرد له محاضرة كاملة. 
لكننا نقول هنا باختصار إنه مثل قایین الذى بعدما قتل هابیل 

). لقد فهم یهوذا ١٣: ٤قال: "ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُحْتَمَلَ" (تك
ا رأى أن السید المسیح لم الجریمة البشعة التى ارتكبها عندم

یستخدم سلطانه فى منع أى شخص من أن یلمسه أو یضربه بل 
 رآه یُضرب ویُحاكَم ویُحكم علیه بالإعدام.

لم تكن توقعات یهوذا الإسخریوطى أن السید المسیح سوف یُحكَم 
علیه بالإعدام، كان یتوقع أن یقبض هو النقود ثم یفلت السید 

أن كلام  االحكم، فهو لم یكن مصدقً المسیح بطرقه الخاصة من 
 صلب. سوف یُ  لاً السید المسیح سوف یتحقق بأنه فع

النقطة الثانیة هى أن كبریاءه لم یحتمل أن یتواجد فى وسط 
جماعة الرسل والتلامیذ وهو الذى خان السید المسیح وسلّمه، 

أن یعیّروه بخیانته الفظیعة. وربما افتكر أن بطرس سوف  امتوقعً 
ذن ملخس عبد رئیس الكهنة عند القبض على یقتله مثلما قطع أُ 
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ل أن یقتل نفسه من أن یتعرض لكل هذه یسوع فى البستان، ففضّ 
 الأمور. 

التوبة إذا لم تقترن بالاتضاع تقود إلى الیأس.. فهناك نوعان من 
 الندم:

 د إلى توبة حقیقیة.: ندم یقو لاً أو 
 : ندم یقود إلى الیأس.اثانیً 

أى فضیلة إذا لم {یقول مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث: 
تقترن وتمتزج بالمحبة والاتضاع فلا تُحسب فضیلة على 

 .}الإطلاق
فإن كانت الفضیلة لا تُحسب فضیلة إذا لم یكن بها محبة 

ضاع، فكیف یؤدى واتضاع، ویهوذا لم یكن عنده لا محبة ولا ات
 ندمه إلى توبة حقیقیة؟!...

   
 توبة بطرس الرسول

"یَا رَبُّ  :یختلف الوضع بالنسبة لبطرس الرسول الذى قال
 ). ١٥: ٢١أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ" (یو

لكن ماذا عن بعض الكبریاء الذى جعله یقول: "إِنْ شَكَّ فِیكَ 
 )؟ ٣٣: ٢٦" (متاأَبَدً الْجَمِیعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ 
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كانت هذه نقطة ضعف تحتاج إصلاح، ولكنها لیست فى أعماق 
أعماقه لذلك من الممكن أن تنزع من داخله. ولذلك عندما ظهر 

أَكْثَرَ : "یَا سِمْعَانُ بْنَ یُونَا أَتُحِبُّنِي االرب بعد القیامة وقال له معاتبً 
(سمعان ابن یونا). كان  ؟" وقد ناداه هنا باسمه القدیممِنْ هَؤُلاَءِ 
له، فحزن بطرس لما سأله الرب ثلاث مرات، لكن  اهذا توبیخً 

الرب كان یُصلح فى بطرس نقطة قابلة للإصلاح. كان الرب 
" ایعلّمه أن یكف عن قوله: "وَإِنْ شَكَّ فِیكَ الْجَمِیعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَدً 

ثر من ). وكأنه یقول له أتظن أنك تحبنى أك٣٣: ٢٦(مت
هؤلاء؟ ها إنك أنت الوحید الذى أنكرتنى. لكن بعدما أنكر "خَرَجَ 

وعرف أنه  ).٦٢: ٢٢" (لوابُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُر� 
" ولن ا"وَإِنْ شَكَّ فِیكَ الْجَمِیعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَدً  :أخطأ فى أنه قال

الخطأ هو أنه ظن أنه  ولكن ،لاً یقولها ثانیة. كان بطرس یحبه فع
 یحبه أكثر من الباقین، فأصلح له الرب هذا الضعف. 

 
 خاتمة إنجیل یوحنا

لكن، ظلت عند بطرس نقطة أخرى هى الغیرة، ففى إنجیل 
أَقُولُ لَكَ: لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ  معلمنا یوحنا البشیر یقول: "اَلْحَقَّ الْحَقَّ 

حَدَاثَةً كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَیْثُ تَشَاءُ. وَلَكِنْ مَتَى شِخْتَ 
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فَإِنَّكَ تَمُدُّ یَدَیْكَ وَآخَرُ یُمَنْطِقُكَ وَیَحْمِلُكَ حَیْثُ لاَ تَشَاءُ. قَالَ هَذَا 
دَ اللَّهَ بِهَا. وَلَمَّا قَالَ هَذَا  امِعً إِلَى أَیَّةِ مِیتَةٍ كَانَ مُزْ  امُشِیرً  أَنْ یُمَجِّ

قَالَ لَهُ: اتْبَعْنِي. فَالْتَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ التِّلْمِیذَ الَّذِي كَانَ یَسُوعُ 
الَّذِي اتَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ الْعَشَاءِ وَقَالَ:  ایُحِبُّهُ یَتْبَعُهُ وَهُوَ أَیْضً 

یَا هُوَ الَّذِي یُسَلِّمُكَ؟ فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هَذَا قَالَ لِیَسُوعَ:  یَا سَیِّدُ مَنْ 
؟ قَالَ لَهُ یَسُوعُ: إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ یَبْقَى حَتَّى رَبُّ وَهَذَا مَا لَهُ 

 فَذَاعَ هَذَا الْقَوْلُ بَیْنَ الإِخْوَةِ: إِنَّ  ؟ اتْبَعْنِي أَنْتَ.فَمَاذَا لَكَ أَجِيءَ 
ذَلِكَ التِّلْمِیذَ لاَ یَمُوتُ. وَلَكِنْ لَمْ یَقُلْ لَهُ یَسُوعُ إِنَّهُ لاَ یَمُوتُ بَلْ: إِنْ 
كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ یَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ؟. هَذَا هُوَ التِّلْمِیذُ الَّذِي 

قٌّ. وَأَشْیَاءُ أُخَرُ كَثِیرَةٌ یَشْهَدُ بِهَذَا وَكَتَبَ هَذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَ 
صَنَعَهَا یَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ 

 ). ٢٥-١٨: ٢١یَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ. آمِینَ" (یو
بالسید المسیح وكان یتكئ على صدره  اكان یوحنا الحبیب ملتصقً 

الرب لبطرس هنا "اتبعنى" سمع بطرس صوت أقدام فحینما قال 
؟" فقال له وَهَذَا مَا لَهُ آخر یتبع الرب، وهو یوحنا فقال للرب "

الرب "إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ یَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ؟ اتْبَعْنِي 
أَنْتَ". وعندما رأى یوحنا أن هذا القول شاع بین التلامیذ، وخاف 

نوا أنه لا یموت، وكان قد كتب فى الأصحاح السابق: أن یظ
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"وَآیَاتٍ أُخَرَ كَثِیرَةً صَنَعَ یَسُوعُ قُدَّامَ تلاَمِیذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هَذَا 
الْكِتَابِ. وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ یَسُوعَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ 

). كان ٣١ ،٣٠: ٢١مْ إِذَا آمَنْتُمْ حَیَاةٌ بِاسْمِهِ" (یووَلِكَيْ تَكُونَ لَكُ 
القدیس یوحنا یوشك أن یختم إنجیله. لكن عندما وجد أن الإخوة 

الرب اضطر أن یكتب قصة  يءیقولون إنه لا یموت حتى مج
اللقاء عند بحیرة طبریة، ثم قال: "وَلَكِنْ لَمْ یَقُلْ لَهُ یَسُوعُ إِنَّهُ لاَ 
یَمُوتُ بَلْ: إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ یَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ؟" 

ن السید المسیح لم یقل له إنه لا یموت، أ). فأكّد ٢٣: ٢١(یو
رف أن موعد انطلاقه من هذا العالم قد اقترب وذلك لأن یوحنا ع

بعد كتابة إنجیله بسنوات قلیلة وهو آخر ما كتب  لاً وقد انتقل فع
 م، وكتب ذلك حتى یصلح ما قد شاع بین الإخوة.٩٨فى سنة 

هناك من یقولون إن إنجیل یوحنا انتهى فى الإصحاح قبل 
 ، لأنه هو الذى كتب فىاالأخیر، هذا الكلام لیس صحیحً 

. وَكَتَبَ هَذَاهُوَ التِّلْمِیذُ الَّذِي یَشْهَدُ بِهَذَا  هَذَاالأصحاح الأخیر: "
). وقد كتب بصیغة الجمع ٢٣: ٢١أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ" (یو نَعْلَمُ وَ 
 ،لأن كل الرسل كانوا فى ذلك الحین قد انتقلوا من العالم نَعْلَمُ""وَ 

تقبل الكنیسة الجامعة وكان یجب أن  .والأحیاء هم تلامیذ الرسل
 اإنجیل یوحنا حتى یُعَّد من الأسفار المقدسة، لذلك لم یكن جائزً 
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أن یكتبه شخص بمفرده، ولذلك قال: "وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ" 
). لأن تلامیذ الرسل كانوا موجودین والرسل كانوا قد ٢٣: ٢١(یو

ا هُوَ التِّلْمِیذُ ، فعندما ختم الإنجیل قال: "هَذَ شيءسلّموهم كل 
 ).٢٣: ٢١الَّذِي یَشْهَدُ بِهَذَا وَكَتَبَ هَذَا" (یو

 
 ما نستفیده نحن  

على مدى أسبوع الآلام أن تبرز  القد حرصت الكنیسة جدً 
نفسه  دور یهوذا. لأن كل واحد فینا من الممكن أن یجد فى

بطرس، یهوذا، یوحنا، برثولماوس، فیلبس، توما إلخ... یجب أن 
نجلس ونفحص أنفسنا حتى یأتى یوم الخمیس الكبیر وأثناء زفة 
یهوذا نرفض أن یكون لیهوذا أى نصیب فى حیاتنا.. كیف یكون 

 ذلك؟! 
نعمله فى علاقتنا مع المسیح  شيءیكون ذلك بأن نجعل كل 
وهذا ما قدمته مریم أخت لعازر فى یمتزج بالحب والاتضاع.. 

هذه اللیلة، وللأسف یهوذا كان على خط مضاد مستقیم. لقد 
قدّمت مریم الحب بالطیب، والاتضاع بأن مسحت قدمیه بشعر 
رأسها، أما یهوذا فلم یحب السید المسیح واستكثر فیه الطیب 
بینما مریم لو احتاج الأمر لقلعت عینیها وقدمتهما للسید المسیح 
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لیس الطیب فقط. هذا الموقف یستحق حدیث أطول من ذلك و 
 بكثیر...
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 یوم أحد الشعانین
  املكك یأتیك ودیعً 

إن تسمیة "الشعانین" هى تسمیة مشتقة من كلمة "هوشعنا" 
 باللغة العبریة بمعنى "خلصنا". كانت الشعوب تستقبل الملوك فى

أوقات السِلْم بسعف النخیل علامة على عودة السلام مرةً أخرى. 
على حصان كما یفعل  اوالسید المسیح لم یدخل أورشلیم راكبً 

الملوك لأنه هو ملك السلام ولیس ملك الحرب.. حرب السید 
المسیح هى حرب روحیة ولیست مادیة، ولذلك فى نبوة زكریا 

. أُورُشَلِیمَ  بِنْتَ  یَا اهْتِفِي صِهْیَوْنَ  ابْنَةَ  یَا اجِد�  اِبْتَهِجِيالنبى یقول: "
 عَلَى وَرَاكِبٌ  وَدِیعٌ  وَمَنْصُورٌ  عَادِلٌ  هُوَ . إِلَیْكِ  یَأْتِي مَلِكُكِ  هُوَذَا
). وأشار إنجیل معلمنا ٩: ٩زك( "أَتَانٍ  ابْنِ  جَحْشٍ  وَعَلَى حِمَارٍ 

 یَأْتِیكِ  مَلِكُكِ  هُوَذَا صِهْیَوْنَ  لاِبْنَةِ  قُولُوامتى إلى هذه النبوة فقال "
. الفرس له )٥: ٢١مت( "أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ  عَلَى ارَاكِبً  اوَدِیعً 

 لَقَدْ عظمة معینة وقوة، وفى سفر النشید یقول العریس للعروس: "
، على )٩: ١نش( "فِرْعَوْنَ  مَرْكَبَاتِ  فِي بِفَرَسٍ  حَبِیبَتِي یَا شَبَّهْتُكِ 

وله عزة وشموخ،  ااعتبار أن الفرس فى مركبات فرعون یكون قویً 
ولكن السید المسیح أخذ اتجاه الوداعة والتواضع والمسكنة ولذلك 

 ".اوَدِیعً  یَأْتِیكِ فقد ذكرت هذه الصفة فى تلك النبوة: "
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 الجحش والأتان
وكان هناك . )٥: ٢١مت( "أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ  عَلَى ارَاكِبً "

شرط قاله السید المسیح لتلامیذه وهو ألا یكون قد ركب علیه 
یتم تمرینه حتى  اعندما یكون الجحش جدیدً  اأحد من قبل، وطبعً 

یمكن لأحد الجلوس علیه، ولكن السید المسیح الذى هدّأ البحر 
مع أنه لم یركب علیه  اوهو هائج یستطیع أن یجعل الجحش هادئً 

 أحد من قبل.
وهى تُعتبر فى  -مجرد رمز-للأمة الیهودیة  الأتان رمزً كانت ا

 عَلَى ارَاكِبً ولذلك یقول: "بالنسبة لكنیسة الیهود موقف الأم، هذا 
. الجحش لم یركب علیه )٥: ٢١مت( "أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ 

لم یملك  -فقط ارمزیً -أحد لأن الأمم التى یرمز إلیها الجحش 
 اوَدِیعً  یَأْتِیكِ  مَلِكُكِ  هُوَذَا صِهْیَوْنَ  لاِبْنَةِ  قُولُوااالله علیها من قبل. "

فى  ملكك"، كلمة ")٥: ٢١مت( "أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ  عَلَى ارَاكِبً 
 خِرَافٌ  لِي. والسید المسیح نفسه قال: "ملك الیهودالآیة تعنى 

 فَتَسْمَعُ  اأَیْضً  بِتِلْكَ  آتِيَ  أَنْ  یَنْبَغِي الْحَظِیرَةِ  هَذِهِ  مِنْ  لَیْسَتْ  أُخَرُ 
 . )١٦: ١٠یو( "وَاحِدٌ  وَرَاعٍ  وَاحِدَةٌ  رَعِیَّةٌ  وَتَكُونُ  صَوْتِي

البعض یقول إن السید المسیح أراد أن یریح الأتان بعض الوقت 
ویقوم بعملیة تبدیل بین الجحش والأتان، لأنه كیف سیركب على 
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بینهما معنى هذا أنه یملك  ل؟! وعندما یقوم بالتبدیاالاثنین معً 
االله  اأن یكون فى نفس الوقت، ومنطقیً  اعلى الاثنین، ولیس شرطً 

ملك على كنیسة الیهود قبل أن یملك على كنیسة الأمم. وفى 
العهد الجدید بدایة معمودیة الناس فى یوم الخمسین كانت من 
الیهود سواء من أرض إسرائیل، أو منطقة الیهودیة أو غیرها، أو 

ن الیهود المقیمین فى الشتات فى البلاد الأخرى، ولكن جمیعهم م
حتى اقتنعت بأن تعمّد الأمم  ا. وأخذت الكنیسة وقتً اكانوا یهودً 

مثل حادثة كرنیلیوس مع بطرس الرسول عندما صنع الرب 
إعلانات ورؤى وأرسل ملاكه إلى كرنیلیوس، وخاصم بقیة 

حتى حكى لهم  التلامیذ بطرس الرسول لأنه عمده ومن معه
 فَلَمَّاالإعلانات والرؤى التى حدثت، ویقول سفر أعمال الرسل: "

دُونَ  وَكَانُوا سَكَتُوا ذَلِكَ  سَمِعُوا  الأُمَمَ  االلهُ  أَعْطَى اإِذً  قَائِلِینَ  االلهَ  یُمَجِّ
تقبُّل هذا  ، وبدأ الرسل فى)١٨: ١١عأ( "لِلْحَیَاةِ  التَّوْبَةَ  اأَیْضً 

الأمر. فمعروف أن السید المسیح ملك على الیهود قبل أن یملك 
 على الأمم. 

الذین ینكرون موضوع الأتان والجحش یضیعون مبادئ وتأملات 
فى تلك النبوة وفیما حدث عندما دخل السید  اوعقائد مهمة جدً 

أنه وإن كان هو ملك  االمسیح كملك إلى أورشلیم. ونتذكر أیضً 
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ولكن المجوس قد جاءوا من بلاد المشرق أى من نواحى الیهود 
 الْیَهُودِ؟ مَلِكُ  الْمَوْلُودُ  هُوَ  أَیْنَ " وقالوا: افارس التى هى إیران حالیً 

. فبینما )٢: ٢مت( "لَهُ  لِنَسْجُدَ  وَأَتَیْنَا الْمَشْرِقِ  فِي نَجْمَهُ  رَأَیْنَا فَإِنَّنَا
الذهاب لرؤیة المسیح الملك  لم یفكر رؤساء كهنة الیهود فى

المولود، جاء أناس من الشرق من بلاد بعیدة وسجدوا.. ومعنى 
هذا أن التدبیر الإلهى كان یضع الأمم فى الاعتبار. نحن 

نُعتبر من الأمم ولیس من الیهود، وفى سفر  لاً المصریون أص
. )٢٥: ١٩شأ(" مِصْرُ  شَعْبِي مُبَارَكٌ أشعیاء النبى یقول الرب: "

یقول شعبى إسرائیل؟!  ایف تكون مصر شعبه وقد كان دائمً فك
 وَرَاعٍ  وَاحِدَةٌ  رَعِیَّةٌ إلا لأنه قد قَبِل الأمم فى الإیمان وصاروا "

، لدرجة أن نبوة إشعیاء وضعت شعب مصر )١٦: ١٠یو( "وَاحِدٌ 
 مُبَارَكٌ  لاً قَائِ  الْجُنُودِ  رَبُّ  یُبَارِكُ  بِهَاقبل شعب إسرائیل، إذ یقول: "

. )٢٥: ١٩أش( "إِسْرَائِیلُ  وَمِیرَاثِي أَشُّورُ  یَدَيَّ  وَعَمَلُ  مِصْرُ  شَعْبِي
وعبارة "میراثى إسرائیل" المقصود بها قبل نهایة العالم عندما 

 یؤمن الیهود.
لكن هذا لیس معناه أن كرامة الأممى تفوق كرامة الیهودى الذى 

رسالته إلى یؤمن بالسید المسیح، لأن معلمنا بولس الرسول فى 
 الشَّرَّ  یَفْعَلُ  إِنْسَانٍ  نَفْسِ  كُلِّ  عَلَى وَضِیقٌ  شِدَّةٌ أهل رومیة یقول: "
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 یَفْعَلُ  مَنْ  لِكُلِّ  وَسَلاَمٌ  وَكَرَامَةٌ  وَمَجْدٌ  .الْیُونَانِيِّ  ثمَُّ  لاً أَوَّ  الْیَهُودِيِّ 
لاَحَ  ). والمقصود ١٠، ٩ :٢رو( "الْیُونَانِيِّ  ثمَُّ  لاً أَوَّ  الْیَهُودِيِّ  الصَّ

أن الیهودى سیأخذ عقوبة أشد أو هوان أشد إذا رفض السید 
المسیح لأنه هو الذى له المواعید والعهود والاشتراع، ولكن 

من رعیة االله ولا من شعبه.. ولكن الكل  لاً الأممى لم یكن أص
 . )١٦: ١٠یو( "وَاحِدٌ  وَرَاعٍ  وَاحِدَةٌ  رَعِیَّةٌ  تَكُونُ مدعو لكى "

 
 قبول الأمم

حتى یمهد لفكرة قبول الأمم فى الإیمان،  ابذل السید المسیح جهدً 
 هَذِهِ  مِنْ  لَیْسَتْ  أُخَرُ  خِرَافٌ  وَلِيفهو لم یكتفِ فقط بأن قال: "

 رَعِیَّةٌ  وَتَكُونُ  صَوْتِي فَتَسْمَعُ  اأَیْضً  بِتِلْكَ  آتِيَ  أَنْ  یَنْبَغِي الْحَظِیرَةِ 
رغم أن التلامیذ فى ذلك الوقت - )١٦: ١٠یو( "وَاحِدٌ  وَرَاعٍ  وَاحِدَةٌ 

فى  اولكن أیضً  -لم یفهموا المقصود ولكن فهموا ذلك فیما بعد
 احَسَنً  لَیْسَ موضوع المرأة الكنعانیة حین قال لها السید المسیح: "

.. كان )٢٦: ١٥مت(" لِلْكِلاَبِ  وَیُطْرَحَ  الْبَنِینَ  خُبْزُ  یُؤْخَذَ  أَنْ 
الأمم كلاب لأنهم یعیشون فى النجاسة الیهود یعتبرون أن 

... فالسید المسیح اوعبادة الأوثان المحرمة وفى أمور صعبة جدً 
تأخر فى أن یتكلم معها ویسمع لها، وهى كانت تصیح خلفهم، 
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وطلب التلامیذ منه أن یصرفها.. حینئذٍ بدأ السید المسیح یتكلم 
ذا الكلام یرید أن یقول ه ابمفهوم الیهود ولیس لأنه هو شخصیً 
{ألیس هؤلاء من تقولون  ابل أراد أن یقول للیهود ولتلامیذه أیضً 

 مِنَ  تَأْكُلُ  اأَیْضً  وَالْكِلاَبُ . سَیِّدُ  یَا نَعَمْ : فَقَالَتْ عنهم هذا؟!} "
). وكان هذا ٢٧: ١٥" (متأَرْبَابِهَا مَائِدَةِ  مِنْ  یَسْقُطُ  الَّذِي الْفُتَاتِ 
فهى لم تغضب من كلام السید المسیح، منها؛  اجدً  اكبیرً  ااتضاعً 

بل معنى كلامها؛ إننا بالفعل نستحق هذه الصفة بسبب 
تصرفاتنا، وهناك أشیاء لا تصنعها الكلاب نحن الأمم صنعناها. 

 وَیُطْرَحَ  الْبَنِینَ  خُبْزُ  یُؤْخَذَ  أَنْ  احَسَنً  لَیْسَ على أن مبدأ أنه "
أن البنین أولى من  لاً " هو مبدأ عام والمفروض فعلِلْكِلاَبِ 

فى الخارج حیث هناك  االكلاب؛ بعكس ما یفعل البعض حالیً 
لمستلزمات للكلاب والقطط، ویكتبون أملاكهم  امحلات خصیصً 

ویورّثونها للكلاب والقطط، وأمور أخرى لا تبشر بالخیر فى بدایة 
عودة الوثنیة وعبادة الحیوانات مرة أخرى. من أین جاءت فكرة 

والحیوانات بكافة أنواعها وحتى الحشرات؟!! عبادة الكلاب 
جاءت بتأثیر من الشیطان وبتأثیر ارتباط الإنسان بالأمور 

 صورة االله. علىالجسدیة وعدم معرفته قیمة نفسه أنه مخلوق 
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 لِیَكُنْ  ،إِیمَانُكِ  عَظِیمٌ  امْرَأَةُ  یَاالسید المسیح قال للمرأة الكنعانیة: "
). ٢٨: ١٥" (متالسَّاعَةِ  تِلْكَ  مِنْ  ابْنَتُهَا فَشُفِیَتِ . تُرِیدِینَ  كَمَا لَكِ 

ولم یستطع أحد من الیهود أن یعترض لأن الكلمة التى قالتها 
بالتواضع الكبیر والإیمان العظیم أظهرت أنها تستحق أن یصنع 
السید المسیح معها هذه المعجزة. ولكن قبولهم أن یشفى ابنتها 

فكرة دخولها كأممیة فى الإیمان. من قبولهم ل اكان أسهل كثیرً 
بعدها بسنوات  ةولذلك عندما جاءت حادثة كرنیلیوس قائد المئ

على بطرس الرسول لأنه عمده، مع أن  لاً احتج الأحد عشر رسو 
كرنیلیوس كان قبلها قد ترك الوثنیة وآمن بإله إبراهیم واعتنق 

 لاً أصالدیانة الیهودیة ومع ذلك كانوا فى البدایة معترضین لأنه 
 لیس من نسل إبراهیم. 

ولذلك نقول إن موضوع الأتان والجحش له أبعاد وتأثیرات ونتائج 
 وردود أفعال كبیرة فى هذا الاحتفال العظیم. 

 
 حوله طقوس نى أنجیلوس

فى الألحان الخاصة بیوم أحد  اهامً  اأدركت الكنیسة شیئً 
 الشعانین إذ تقول:

   الجالس فوق الشاروبیم
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 فى أورشلیم الیوم ظهر 
   على جحشٍ بمجدٍ عظیم اراكبً 

 وحوله طقوس نى أنجیلوس
فما المقصود بعبارة "حوله طقوس نى أنجیلوس"؟! فى إنجیل 

 جَبَلِ  مُنْحَدَرِ  عِنْدَ  قَرُبَ  وَلَمَّامعلمنا لوقا الإنجیلى البشیر یقول: "
یْتُونِ   بِصَوْتٍ  االلهَ  وَیُسَبِّحُونَ  یَفْرَحُونَ  التَّلاَمِیذِ  جُمْهُورِ  كُلُّ  ابْتَدَأَ  الزَّ
 الْمَلِكُ  مُبَارَكٌ : قَائِلِینَ  ،نَظَرُوا الَّتِي الْقُوَّاتِ  جَمِیعِ  لأَجْلِ  عَظِیمٍ 
: ١٩" (لوالأَعَالِي فِي وَمَجْدٌ  السَّمَاءِ  فِي سَلاَمٌ ، الرَّبِّ  بِاسْمِ  الآتِي
٣٨، ٣٧.( 

"؟! فهمت الكنیسة معنى هذه نَظَرُوا الَّتِي الْقُوَّاتِ  جَمِیعِ ما هى "
"؛ وقد حوله طقوس نى أنجیلوسالعبارة فقالت فى الألحان: "

 أَقُولُ  الْحَقَّ  الْحَقَّ سبق السید المسیح فى لقائه مع نثنائیل وقال "
 یَصْعَدُونَ  اللَّهِ  وَملاَئِكَةَ  مَفْتُوحَةً  السَّمَاءَ  تَرَوْنَ  الآنَ  مِنَ : لَكُمْ 

وهذا الكلام قاله )، ٥١، ٥٠: ١" (یوالإِنْسَانِ  ابْنِ  عَلَى وَیَنْزِلُونَ 
وهو على الأرض. فما هو الوقت الذى السید المسیح عن نفسه 

قصده السید المسیح بأنهم سیرون الملائكة صاعدة ونازلة؟! هذا 
علیه والملائكة  ایذكرنا بسلم حلم یعقوب الذى كان الرب واقفً 

 سُلَّمٌ  وَإِذَا احُلْمً  وَرَأَىن: "صاعدة ونازلة، كما جاء فى سفر التكوی
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 االلهِ  مَلاَئِكَةُ  وَهُوَذَا السَّمَاءَ  یَمَسُّ  وَرَأْسُهَا الأَرْضِ  عَلَى مَنْصُوبَةٌ 
ولم  ا. وقد كان فى الحلم واقفً )١٢: ٢٨تك( "عَلَیْهَا وَنَازِلَةٌ  صَاعِدَةٌ 

 ینزل بعد، ولكنه الآن تجسد ولا زالت فكرة السلم قائمة.
ولذلك یُذكر فى تسبحة یوم الأحد عن العذراء مریم أنها شُبِّهت 

. وهى التى قال لها یظللان علیهبتابوت العهد وكاروبا المجد 
وحُ الملاك " : ١لو( "تُظَلِّلُكِ  الْعَلِيِّ  وَقُوَّةُ  عَلَیْكِ  یَحِلُّ  الْقُدُسُ  اَلرُّ

تابوت  . فعبارة "قوة العلى تظللك" تعنى تظلیل الكاروبیم لأن)٣٥
العهد الذى فى داخله المن، وعصا هارون التى أفرخت، ولوحى 

لتجسد  االعهد المكتوب علیهما كلمة االله.. كل هذا كان رمزً 
الكلمة فى بطن السیدة العذراء. فالكاروبیم الذى یظلل على 

على السیدة العذراء وهى تحمل  االتابوت كان لابد أن یظلل أیضً 
وحُ لها الملاك: "السید المسیح، ولذلك قال   "عَلَیْكِ  یَحِلُّ  الْقُدُسُ  اَلرُّ

 وَقُوَّةُ " وهذا هو الأمر الذى سیحدث من خلاله التجسد. أما عبارة
 أى القوات السماویة التى هى الشاروبیم. "تُظَلِّلُكِ  الْعَلِيِّ 

تشبه السیدة العذراء وفى  الكثیر من القطع التى اونجد أیضً 
فى بطنها السید المسیح بتابوت العهد والكروبیم یظلل علیه ف

 نقول فى القطعة الأولى:  لاً ثیئوطوكیة یوم الأحد مث
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"مدعوة أنتِ بالصدق أیها المباركة فى النساء القبة الثانیة.. التى 
تدعى قدس الأقداس وفیها لوحا العهد.. والعشر كلمات هذه 

بأصبع االله.. سبقت أن دلتنا على الیوطا اسم الخلاص  المكتوبة
 mpiiwta  piran `noujai ’ `nte`الذى لیسوع المسیح" 

I’hc?  Px?c?  ومن هنا جاء فن الیوطا الذى به تُرسم)
  .الصلبان القبطیة)

القطعة الثانیة: "التابوت المصفح بالذهب من كل  ونجد فى
بغیر  اناحیة.. سبق أن دلنا على االله الكلمة الذى صار إنسانً 

یا مریم  امن خشب لا یسوس، وأنت أیضً  اافتراق.. صنعوا تابوتً 
 مشتملة.... إلخ"

 وفى القطعة الثالثة: "الغطاء المظلل علیه بالكروبین
المصورین... كروبا ذهب مصوران مظللان على الغطاء 
بأجنحتهما كل حین.. یظللان على موضع قدس الأقداس فى 

یا مریم ألوف ألوف وربوات ربوات  اوأنت أیضً القبة الثانیة.. 
).. "تُظَلِّلُكِ  الْعَلِيِّ  وَقُوَّةُ " (وهنا یتشابه مع الآیة یظللون علیكِ 

بطنك هذا الذى أخذ شبهنا ما خلا  مسبحین خالقهم وهو فى
 الخطیة والتغییر". 
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یدة العذراء وفى بطنها رأینا فى كل هذه القطع وغیرها تشبیه الس
السید المسیح بتابوت العهد والكروبیم یظلل علیه. وقد وصف االله 

عن كاروبي الذهب  ادقیقً  الموسى النبى فى سفر الخروج وصفً 
وكیف أن وجهیهما ینظران  فوق غطاء التابوت وشكل أجنحتهما

 مِنْ  مَعَكَ  وَأَتَكَلَّمُ  هُنَاكَ  بِكَ  أَجْتَمِعُ  وَأَنَاإلى غطاء التابوت، وقال: "
 بِكُلِّ  الشَّهَادَةِ  تَابُوتِ  عَلَى اللَّذَیْنِ  الْكَرُوبَیْنِ  بَیْنِ  مِنْ  الْغِطَاءِ  عَلَى

. فكان السید )٢٢: ٢٥خر( "إِسْرَائِیلَ  بَنِي إِلَى بِهِ  أُوصِیكَ  مَا
المسیح یظهر من تحت الكروبین فوق غطاء تابوت العهد ویكلم 

 موسى. 
 االلهَ  وَیُسَبِّحُونَ  یَفْرَحُونَ  التَّلاَمِیذِ  جُمْهُورِ  كُلُّ  ابْتَدَأَإذن عبارة "

 )٣٧: ١٩لو(" نَظَرُوا الَّتِي الْقُوَّاتِ  جَمِیعِ  لأَجْلِ  عَظِیمٍ  بِصَوْتٍ 
الكنیسة فهمتها وقالت: {وحوله طقوس یجب أن ننتبه إلیها إذ أن 

نى أنجیلوس}؛ ففى دخول السید المسیح إلى أورشلیم تحقق قوله 
 یَصْعَدُونَ  اللَّهِ  وَملاَئِكَةَ  مَفْتُوحَةً  السَّمَاءَ  تَرَوْنَ  الآنَ  مِنَ لنثنائیل: "

ان هذا الحدیث بعد )، وك٥١: ١" (یوالإِنْسَانِ  ابْنِ  عَلَى وَیَنْزِلُونَ 
معمودیة السید المسیح فى نهر الأردن، لئلا یظن أحد أنه قصد 
یوم المعمودیة عندما انفتحت السماوات. وفى سفر المزامیر 

یَاحِ  أَجْنِحَةِ  عَلَى طار .وَطَارَ  یمبٍ الشارو  عَلَى رَكِبَ یقول: "  الرِّ
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إخفاء مجده  (أى اله حجابً  الظُّلْمَةَ  جَعَلَ (لكى یتجسد)، و 
 ركب). وما دام ١١، ١٠: ١٨بالناسوتیة) تحوط به مظَلَّته" (مز

.. والكروبیم كان یظلل على العذراء مریم وطار یمكروبال على
كان  اوهو فى بطنها.. إذن أثناء دخوله إلى أورشلیم كملك أیضً 

حوله الملائكة صاعدة ونازلة. من الممكن أن الملائكة فى كل 
نازلة ولكن هنا تم تسجیل الواقعة أن وقت كانت صاعدة و 

التلامیذ نظروا الملائكة وهى تحوط السید المسیح أثناء دخوله 
 فِي سَلاَمٌ  ،الرَّبِّ  بِاسْمِ  الآتِي الْمَلِكُ  مُبَارَكٌ " إلى أورشلیم، فقالوا:

 ). ٣٨: ١٩" (لوالأَعَالِي فِي وَمَجْدٌ  السَّمَاءِ 
عید المیلاد المجید عندما ظهر جمهور من  یذكرنا هذا بتسبحة

الجند السماوى حول الرعاة مع الملاك الذى وقف بهم وبدأوا 
 أَضَاءَ  الرَّبِّ  وَمَجْدُ  بِهِمْ  وَقَفَ  الرَّبِّ  مَلاَكُ  وَإِذَایسبحون االله: "

 يِّ السَّمَاوِ  الْجُنْدِ  مِنَ  جُمْهُورٌ  الْمَلاَكِ  مَعَ  بَغْتَةً  وَظَهَرَ .... حَوْلَهُمْ 
 الأَرْضِ  وَعَلَى الأَعَالِي فِي لِلَّهِ  الْمَجْدُ : وَقَائِلِینَ  االلهَ  مُسَبِّحِینَ 
). وظلت دائرة من ١٤، ١٣، ٩: ٢" (لوالْمَسَرَّةُ  وَبِالنَّاسِ  السَّلاَمُ 

الملائكة تدور حولهم وتتسع ثم صعدوا إلى السماء، كما تدل 
وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ العبارة التى وردت فى إنجیل القدیس لوقا "

 ).١٥: ٢" (لو الْمَلاَئِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ 
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 السَّلاَمُ  الأَرْضِ  وَعَلَى الأَعَالِي فِي لِلَّهِ  الْمَجْدُ نلاحظ أن الآیة "
) فیها ثلاث عبارات وكلهم تم تحققهم ١٤: ٢" (لوالْمَسَرَّةُ  وَبِالنَّاسِ 

(هنا  یَفْرَحُونَ  التَّلاَمِیذِ  جُمْهُورِ  كُلُّ  ابْتَدَأَفى دخوله إلى أورشلیم: "
 الَّتِي الْقُوَّاتِ  جَمِیعِ  لأَجْلِ  عَظِیمٍ  بِصَوْتٍ  االلهَ  وَیُسَبِّحُونَ  المسرة)،

 السَّمَاءِ  فِي سَلاَمٌ  ،الرَّبِّ  بِاسْمِ  الآتِي الْمَلِكُ  مُبَارَكٌ : قَائِلِینَ . نَظَرُوا
السلام والمجد ). إذن ٣٧،٣٨: ١٩" (لوالأَعَالِي فِي وَمَجْدٌ 

تكرر ذكرهم فى یوم أحد الشعانین. ولكن هناك  والفرح (المسرة)
نقطة هامة وهى أن حدث دخول السید المسیح إلى أورشلیم قد 

 لِلَّهِ  الْمَجْدُ تطور عن حدث میلاده.. ففى میلاده كانوا یقولون: "
)؛ ١٤: ٢" (لوالْمَسَرَّةُ  وَبِالنَّاسِ  السَّلاَمُ  الأَرْضِ  وَعَلَى الأَعَالِي فِي

" لأن ملك السلام قد وُلِدَ على الأرض، السَّلاَمُ  الأَرْضِ  عَلَىأى "
سَلاَمٌ فِي السَّمَاءِ وَمَجْدٌ ولكن فى دخوله إلى أورشلیم یقولون: "

 مُبَارَكٌ  دَاوُدَ، لاِبْنِ  "أُوصَنَّا ا) وأیضً ٣٨: ١٩" (لو فِي الأَعَالِي
، بِاسْمِ  الآتِي :  ٢١مت( "الأَعَالِي فِي(أى خلصنا)  أُوصَنَّا الرَّبِّ

، ومعنى هذا أنه ستتم المصالحة عند الآب فى السماء بین )٩
البشر وبین الآب السماوى، ولذلك یقول معلمنا بولس الرسول: 

، )١٩: ٥كو٢( "لِنَفْسِهِ  الْعَالَمَ  امُصَالِحً  الْمَسِیحِ  فِي كَانَ  االلهَ "
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رْنَا قَدْ  فَإِذْ ویقول: "  یَسُوعَ  بِرَبِّنَا االلهِ  مَعَ  سَلاَمٌ  لَنَا بِالإِیمَانِ  تَبَرَّ
 ). ١: ٥" (روالْمَسِیحِ 

فحدث المیلاد یشیر إلى أن ملك السلام قد وُلِدَ، أما حدث 
الخلاص الذى بدأ بأحداث أحد الشعانین ففیه بدأ الحدیث عن 

 سلام فى السماء ولیس فقط على الأرض.
 

استقبال رائع حدث فى یوم أحد الشعانین حینما دخل السید هناك 
 وَیَأْتِيإلى هیكله فى أورشلیم كما ورد فى نبوة ملاخى النبى: "

ونَ  الَّذِي الْعَهْدِ  وَمَلاَكُ  تَطْلُبُونَهُ  الَّذِي السَّیِّدُ  هَیْكَلِهِ  إِلَى بَغْتَةً   تُسَرُّ
لدخوله إلى المقدس السماوى فى  ا. وهذا كان رمزً )١: ٣ملا( "بِهِ 

فى السماء عندما  اأورشلیم السمائیة فقد حدث احتفال ضخم جدً 
صعد السید المسیح بعد إتمام الفداء ودخل إلى المقدس السماوى 

" إِنْسَانٌ  لاَ  الرَّبُّ  نَصَبَهُ  الَّذِي الْحَقِیقِيِّ  وَالْمَسْكَنِ  لِلأَقْدَاسِ  اخَادِمً "
أن یكون هناك حفلة تمهیدیة على  فكان لابد )٢:  ٨عب(

الأرض، وهذه الحفلة كانت یوم أحد الشعانین لأن حمل االله دخل 
من باب الضأن إلى أورشلیم لیكون هو الذبیحة الحقیقیة التى 
تفتح الطریق للسماء وتصالح السمائیین مع الأرضیین. وكما 
نصلى فى القداس الغریغورى فى صلاة الصلح: {صرت لنا 
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دى الآب... وأصلحت الأرضیین مع السمائیین وجعلت ل اوسیطً 
 وأكملت التدبیر بالجسد}.  االاثنین واحدً 

 
 عمل الروح القدس فى التلامیذ

هذه الكلمات التى نطق بها التلامیذ فى أثناء دخول السید 
بلا شك بالروح القدس الذى نطق على  المسیح إلى أورشلیم هى

ألسنتهم. فلیس بكثیر على الروح القدس الذى عمل فى أنبیاء 
العهد القدیم، أن یعمل فى تلامیذ السید المسیح فى هذا الحدث 
الكبیر حتى قبل أن یحل فى یوم الخمسین. أى أن الروح القدس 
عندما حل فى یوم الخمسین أصبحت النبوة هى حالتهم 

رة، بمعنى أن حالة النبوة أصبحت لا تنقطع. ولكن فى المستم
یوم أحد الشعانین كانت هناك حالة من التجلى غیر العادى أى 

 مِنْ : قَطُّ  قَرَأْتُمْ  أَمَافوق الطبیعة، ولذلك قال لهم السید المسیح: "
عِ  الأَطْفَالِ  أَفْوَاهِ   . )١٦: ٢١مت( "اتَسْبِیحً  هَیَّأْتَ  وَالرُّضَّ

وهو راكب على الأتان والجحش ابن الأتان مملوءًا  كان المنظر
بالاتضاع وفى نفس الوقت مملوءًا بالمجد، وذلك للذى یرید أن 

 یرى ویؤمن. 
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من المؤكّد أنه قد حدثت حفلة ضخمة فى السماء عندما دخل 
صَعِدَ االلهُ السید المسیح إلى هیكله السماوى مثلما یقول المزمور "

ولكن كان یجب أن  )٥: ٤٧(مز "قِ و بُ الرَّبُّ بِصَوْتِ ال لیلهُ التبِ 
تكون هناك حفلة تمهدیة ورمزیة تشبهها هنا على الأرض، 
واشتركت الملائكة فیها لأنهم هم الذین احتفلوا فى السماء أما 
البشر فلم یكونوا موجودین فى السماء عند صعود السید المسیح 

لرمز فقط؟! لا بل بعد قیامته. ولكن هل سیظل البشر فى ا
سیدخلوا إلى الحقیقة عندما یُختطفوا لملاقاة الرب فى الهواء.. 

 الْبَاقِینَ  الأَحْیَاءَ  نَحْنُ  ثمَُّ كما یقول معلمنا بولس الرسول: "
 الْهَوَاءِ، فِي الرَّبِّ  لِمُلاَقَاةِ  السُّحُبِ  فِي مَعَهُمْ  اجَمِیعً  سَنُخْطَفُ 

.. ویدخل المسیح )١٧: ٤تس١( "الرَّبِّ  مَعَ  حِینٍ  كُلَّ  نَكُونُ  وَهَكَذَا
بكل المفدیین وتحتفل السماء بكل  -الكنیسة–بعروسه المحبوبة 

من فیها من ملائكة وبشر بعرس الأبدیة؛ ولكن احتفال السماء 
بانتصار "الرب العزیز  لاً عندما صعد السید المسیح كان احتفا

وبتدمیره  ) على الشر،٨: ٢٣القدیر القاهر فى الحروب" (مز 
للجحیم بالنسبة للذین رقدوا على رجاء الخلاص، وبفتحه 

بْطَلَ أللفردوس وبدایة عهد جدید فى حیاة البشریة لأن الرب "
 .)١٠: ١ىت٢( "الْمَوْتَ وَأَنَارَ الْحَیَاةَ وَ الْخُلُودَ 
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 من العبارات الهامة فى أناجیل أحد الشعانین 

 لاَ : مَكْتُوبٌ  هُوَ  كَمَایقول: " فى إنجیل معلمنا مار یوحنا الإنجیلى
 جَحْشِ  عَلَى اجَالِسً  یَأْتِي مَلِكُكِ  هُوَذَا. صَهْیَوْنَ  ابْنَةَ  یَا تَخَافِي

دَ  لَمَّا وَلَكِنْ  لاً أَوَّ  تلاَمِیذُهُ  یَفْهَمْهَا لَمْ  الأُمُورُ  وَهَذِهِ . أَتَانٍ   یَسُوعُ  تَمَجَّ
" لَهُ  هَذِهِ  صَنَعُوا وَأَنَّهُمْ  عَنْهُ  مَكْتُوبَةً  كَانَتْ  هَذِهِ  أَنَّ  تَذَكَّرُوا حِینَئِذٍ 
 ).١٦-١٤: ١٢(یو

أن النبوة المذكورة فى إنجیل معلمنا متى  اویجب أن نلاحظ جیدً 
 هُوَذَا: صِهْیَوْنَ  لاِبْنَةِ  قُولُواقالت على أتان وجحش ابن أتان: "

: ٢١مت( "أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ  عَلَى ارَاكِبً  اوَدِیعً  یَأْتِیكِ  مَلِكُكِ 
، وذلك لأنه كتب للیهود ولذلك كان یجب أن یذكر الأتان )٥

والجحش ابن الأتان. البعض للأسف كان یظن أن معلمنا متى 
الإنجیلى قام بإضافة الأتان من عنده، ولكن السید المسیح قال: 

 وَإِنْ . بِهِمَا تِیَانِيوَأْ  فَحُلاَّهُمَا مَعَهَا اوَجَحْشً  مَرْبُوطَةً  اأَتَانً  تَجِدَانِ "
" یُرْسِلُهُمَا فَلِلْوَقْتِ . إِلَیْهِمَا مُحْتَاجٌ  الرَّبُّ : فَقُولاَ  اشَیْئً  أَحَدٌ  لَكُمَا قَالَ 

). والكلام هنا بصیغة المثنى، ثم یكمل ویقول: ٣، ٢: ٢١(مت
 هُوَذَا: صِهْیَوْنَ  لاِبْنَةِ  قُولُوا :بِالنَّبِيِّ  قِیلَ  مَا یَتِمَّ  لِكَيْ  كُلُّهُ  هَذَا فَكَانَ "

 فَذَهَبَ  ،أَتَانٍ  ابْنِ  وَجَحْشٍ  أَتَانٍ  عَلَى ارَاكِبً  اوَدِیعً  یَأْتِیكِ  مَلِكُكِ 
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 وَوَضَعَا وَالْجَحْشِ  بِالأَتَانِ  وَأَتَیَا. یَسُوعُ  أَمَرَهُمَا كَمَا وَفَعَلاَ  التِّلْمِیذَانِ 
 ا) كل الكلام أیضً ٧-٤: ٢١مت( "عَلَیْهِمَا فَجَلَسَ  ثِیَابَهُمَا عَلَیْهِمَا

بصیغة المثنى. أما القدیس یوحنا فعندما ذكر النبوة كانت بطریقة 
لأن  -ومن حق أى أحد یذكر عبارة أن یختصرها-مختصرة 

 هُوَذَا. صَهْیَوْنَ  ابْنَةَ  یَا تَخَافِي لاَ القدیس یوحنا كتب للأمم فقال: "
). فى ذلك ١٤: ١٢" (یوأَتَانٍ  جَحْشِ  عَلَى اجَالِسً  یَأْتِي مَلِكُكِ 

فالقدیس یوحنا كتب  االوقت كان الیهود قد اضطهدوا الكنیسة كثیرً 
م وبدأ یشیر إلى مُلك ٩٨فى أواخر القرن الأول المیلادى سنة 

 غَبِیَّةٍ  بِأُمَّةٍ السید المسیح على الأمم مثلما قال االله فى الأنبیاء: "
أنه سیقوم بإغاظتهم  . والمقصود بذلك)٢١: ٣٢تث( "أُغِیظُهُمْ 

بأن الأمم سیؤمنون أكثر منهم. ولكن معلمنا متى الإنجیلى لأنه 
كتب إلى الیهود لم یكن بإمكانه أن یتجاهل نص النبوة بالكامل. 
خاصة وأنه من ضمن الذین حضروا الحدث ونظروه فهو لا 

 یقول قصة لم یرها.
لیهم بین الأناجیل یجب ع اإن الذین یقولون إن هناك اختلافً 

 مراعاة كیف وجهت الرسالة وفى أى ظروف كُتبت. 
 لَمَّا وَلَكِنْ فى إنجیل معلمنا مار یوحنا الإنجیلى البشیر یقول: "

دَ   صَنَعُوا وَأَنَّهُمْ  عَنْهُ  مَكْتُوبَةً  كَانَتْ  هَذِهِ  أَنَّ  تَذَكَّرُوا حِینَئِذٍ  یَسُوعُ  تَمَجَّ
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 الْقَبْرِ  مِنَ  لِعَازَرَ  دَعَا أَنَّهُ  یَشْهَدُ  مَعَهُ  الَّذِي الْجَمْعُ  وَكَانَ . لَهُ  هَذِهِ 
 كَانَ  أَنَّهُ  سَمِعُوا لأَنَّهُمْ  الْجَمْعُ  لاَقَاهُ  اأَیْضً  لِهَذَا. الأَمْوَاتِ  مِنَ  وَأَقَامَهُ 

 ). ١٨-١٦: ١٢" (یوالآیَةَ  هَذِهِ  صَنَعَ  قَدْ 
شهد بها الجمع الذى معه  إلى جوار إقامة لعازر من القبر التى

 لاً وناز  اكان منظر الكاروبیم وهو یحیط بالسید المسیح وصاعدً 
 السَّمَاءَ  تَرَوْنَ من السماء والسماء مفتوحة حسب وعده للتلامیذ؛ "

: ١یو( "الإِنْسَانِ  ابْنِ  عَلَى وَیَنْزِلُونَ  یَصْعَدُونَ  اللَّهِ  وَملاَئِكَةَ  مَفْتُوحَةً 
السید المسیح دخل فى عملیة تصعید . وبهذا ندرك أن )٥١

یسِیُّونَ  فَقَالَ منقطعة النظیر مع الكتبة والفریسیین "  بَعْضُهُمْ  الْفَرِّ
 "وَرَاءَهُ  ذَهَبَ  قَدْ  الْعَالَمُ  هُوَذَا! اشَیْئً  تَنْفَعُونَ  لاَ  إِنَّكُمْ ! انْظُرُوا: لِبَعْضٍ 

 . )١٩: ١٢یو(
 

 كیف هتف الجمهور بصلب السید المسیح؟
ینبغى أن نستغرب من الذى حدث یوم محاكمة السید المسیح لا 

: ٢٣لو( "!اصْلِبْهُ ! اصْلِبْهُ أمام بیلاطس، عندما قال الجمع: "
تم  لاً سنفهم أنهم بعدما حاكموه لی ا. ولو قرأنا الأناجیل جیدً )٢١

عمل اجتماع فى الصباح وتشاوروا ثم تمت إعادة المحاكمة مرة 
اختصار وقرروا أن یأخذوه ویذهبوا به إلى بیلاطس  أخرى فى
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 ا. إذً )١ :٢٣لو( "بِیلاَطُسَ  إِلَى بِهِ  وَجَاءُوا جُمْهُورهِِمْ  كُلُّ  فَقَامَ "
هؤلاء الذین طالبوا وهتفوا بصلبه هم جمهورهم ولیسوا الذین 
استقبلوا السید المسیح یوم أحد الشعانین بل جمهورهم وحزبهم 

حتى بعد  ایاسى بل حزب فكرى) وطبعً (لیس المقصود حزب س
صعود السید المسیح إلى السماء استمرت الجماعة المتعصبة 

 اعظیمً  االیهودیة التى اضطهدت المسیحیین، وصنعت اضطهادً 
على الكنیسة بعد رجم إستفانوس لدرجة أن كل المسیحیین الذین 

 فالَّذِینَ فى أورشلیم هربوا منها ما عدا الرسل وتشتت الجمیع "
. فلا نتعجب.. لأن )٤: ٨عأ( "بِالْكَلِمَةِ  مُبَشِّرِینَ  جَالُوا تَشَتَّتُوا

الذین ذهبوا عند "بنطیوس بیلاطس" هم الیهود الذین أكثر من 
 الْحَقَّ مرة كانوا یریدون أن یقتلوا السید المسیح عندما قال لهم: "

 )٥٨: ٨یو( "كَائِنٌ  أَنَا إِبْرَاهِیمُ  یَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ : لَكُمْ  أَقُولُ  الْحَقَّ 
. )١٧: ٥یو( "أَعْمَلُ  وَأَنَا الآنَ  حَتَّى یَعْمَلُ  أَبِيعندما قال " اوأیضً 

والذین كانوا یجادلونه ویصادرونه والذین تناولوا حجارة لیرجموه، 
فى أورشلیم فى الیهودیة  افقد كان هناك عدد غیر قلیل موجودً 

عجزات یوم السبت، أن یصنع م االسید المسیح ورافضً  ارافضً 
وحاولوا قتله أكثر من مرة ولم تكن هذه أول مرة. فلا یجب الخلط 
بین الذین استقبلوه فى دخوله فى یوم أحد الشعانین وبین الذین 
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ذهبوا عند بیلاطس؛ لأن الیهود صمموا أن یقبضوا على السید 
لكى یكون الجمع الذى استقبله یوم أحد الشعانین  لاً المسیح لی

 كُلُّ  قَامَ وغیر مدركین لما یحدث، وفى الصباح الباكر: " انیامً 
. وهؤلاء هم الذین )١ :٢٣لو( "بِیلاَطُسَ  إِلَى بِهِ  وَجَاءُوا جُمْهُورِهِمْ 

: ٢٧مت( "أَوْلاَدِنَا وَعَلَى عَلَیْنَا دَمُهُ قالوا اصلبه اصلبه وقالوا: "
٢٥( . 

یوم الخمسین من أن بطرس  وقد یسأل سائل عما حدث فى
 "وَقَتَلْتُمُوهُ  صَلَبْتُمُوهُ  أَثَمَةٍ  بِأَیْدِيالرسول یقول للجماهیر الموجودة: "

 الْبَارَّ  الْقُدُّوسَ  أَنْكَرْتُمُ  أَنْتُمْ  وَلَكِنْ : "ا. ویقول أیضً )٢٣: ٢أع(
 :٣أع( (الذى هو باراباس)" قَاتِلٌ  رَجُلٌ  لَكُمْ  یُوهَبَ  أَنْ  وَطَلَبْتُمْ 

. وتعمد ثلاثة آلاف فى هذا الیوم  بعد أن نُخسوا فى )١٤
قلوبهم. فلماذا كان هذا التوبیخ ما دام الجمع الذى استقبل السید 
المسیح لیس هو الذى قال "اصلبه"؟!.. لماذا یوبّخ بطرس 

 ؟! االرسول الجمهور الذى كان موجودً 
ولابد أن ونجیب على ذلك فنقول إنه كان یوبّخ الذین كانوا واقفین 

منهم كانوا من الذین قالوا "اصلبه". الجمهور الذى اجتمع  ابعضً 
یوم الخمسین كان بلا شك جزء منه من جمهور الیهود. لأن یوم 
الخمسین الموقف اختلف عندما حدث هبوب الریح العاصف وبدأ 
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التلامیذ یتكلمون بألسنة جدیدة وتجمع أناس كثیرون فكان منهم 
الشعانین، ومنهم من قالوا "اصلبه". فتوبیخ من استقبله یوم أحد 

بطرس الرسول كان للذین وقفوا ضده أما الباقون فكانوا یسمعون. 
ولكن حتى هؤلاء الباقون فقد نُخسوا فى قلوبهم لأن حدث عندهم 
عملیة تشویش عندما وجدوا السید المسیح قد صُلب؛ لأنه مكتوب 

. ولكن )٢٣:  ٢١تث(" االلهِ  مِنَ  مَلعُونٌ  المُعَلقَ فى التوراه أن "
اللعنة كانت لعنة خطایانا التى محاها بالفداء ولیست لعنة تخص 
المخلص وأعلن الآب رضاه عنه بقیامته المجیدة وانتصاره على 

 الموت.
ولكن حتى الذین استقبلوه فى أحد الشعانین؛ حدث عندهم تشوّش 

 خِرَافُ  تَبَدَّدُ فَتَ  الرَّاعِيَ  أَضْرِبُ لأن السید المسیح نفسه قال: "
 تَشُكُّونَ  كُلُّكُمْ . وقال لتلامیذه الأخصّاء ")٣١: ٢٦مت( "الرَّعِیَّةِ 

. فإذا كان تلامیذه الذین قالوا )٣١: ٢٦مت( "اللَّیْلَةِ  هَذِهِ  فِي فِيَّ 
هذه التسابیح والذین كانوا معه فى بستان جثسیمانى؛ قال لهم 

لعادیة التى استقبلته إنهم سیشكون فیه. فهل نستغرب أن الجموع ا
نخسوا فى قلوبهم مثل الذین قالوا  اتكون قد شكَّت؟ هم أیضً 

اصلبه لأنهم شكُّوا أنه هو المسیح، ولأن الصلب كان بالنسبة 
لفهمهم المؤقت لعنة، ودرجات الشك كانت متفاوتة. وعندما 
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سمعوا عن القیامة بشهادة الرسل بتأیید سماوى بصوت الریح 
الجدیدة بموهبة الروح القدس زالت شكوك من  وانطلاق الألسنة

آمنوا منهم وفهموا التعلیم الذى ورد فیما أعلنه بطرس الرسول 
 ومعه باقى الرسل فى عظة یوم الخمسین.

 
 الوحیدة التى لم تشُك على الإطلاق

لكن الوحیدة التى لم یدخل إلى قلبها الشك على الإطلاق التى 
 طُوبَىألیصابات أم یوحنا المعمدان "قال عنها الروح القدس بفم 

. أى )٤٥: ١لو( "الرَّبِّ  قِبَلِ  مِنْ  لَهَا قِیلَ  مَا یَتِمَّ  أَنْ  آمَنَتْ  لِلَّتِي
السیدة العذراء القدیسة مریم؛ التى آمنت بأن القدوس المولود منها 

 یَكُونُ  وَلاَ  الأَبَدِ  إِلَى یَعْقُوبَ  بَیْتِ  عَلَى یَمْلِكُ یدعى ابن االله وأنه "
 هِيَ  وَاحِدَةٌ . وقال عنها سفر النشید: ")٣٣: ١لو( "نِهَایَةٌ  لِمُلْكِهِ 

 رَأَتْهَا. هِيَ  وَالِدَتِهَا عَقِیلَةُ . هِيَ  مِّهَالأُ  الْوَحِیدَةُ . كَامِلَتِي حَمَامَتِي
بْنَهَا الْبَنَاتُ   الْمُشْرِفَةُ  هِيَ  مَنْ  ،فَمَدَحْنَهَا وَالسَّرَارِيُّ  الْمَلِكَاتُ . فَطَوَّ

بَاحِ  مِثْلَ   كَجَیْشٍ  مُرْهِبَةٌ  كَالشَّمْسِ  طَاهِرَةٌ  كَالْقَمَرِ  جَمِیلَةٌ  الصَّ
 ). ٩،١٠: ٦نش(" بِأَلْوِیَةٍ؟

السید المسیح نفسه كان یعلم أن هذا الشك الذى ذكرناه سوف 
یحدث حتى من الرسل؛ ورغم ذلك لم یرفضهم. ولكن دخوله إلى 



 

 من البصخة المقدسةأحد الشعانین عشیة  ------------------------------- الأسبوع المقدس

٧٢ 
 

كان لابد أن  اكان لابد أن یحدث. وأیضً أورشلیم بهذه الصورة 
یفرحوا قبل أن تأتى الصدمة الكبیرة الخاصة بالصلب. وكان لابد 
أن یأخذهم معه على جبل التجلى حتى یروا السحابة النیرة 

 مِنَ  صَوْتٌ  فَجَاءَ . تُظَلِّلُهُمْ  سَحَابَةٌ  وَكَانَتْ ویسمعوا صوت الآب "
. ویا )٧: ٩مر( "اسْمَعُوا لَهُ . الْحَبِیبُ  ابْنِي هُوَ  هَذَا: لاً قَائِ  السَّحَابَةِ 

لیت معلمنا بطرس كان قد سمع لكلام السید المسیح فى موضوع 
 لَهُ  فَقَالَ ! أَشُكُّ  لاَ  فَأَنَا الْجَمِیعُ  شَكَّ  وَإِنْ : بُطْرُسُ  لَهُ  قَالَ الشك "

 یَصِیحَ  أَنْ  قَبْلَ  لَةِ اللَّیْ  هَذِهِ  فِي الْیَوْمَ  إِنَّكَ  لَكَ  أَقُولُ  الْحَقَّ : یَسُوعُ 
تَیْنِ  الدِّیكُ   وَلَوِ : تَشْدِیدٍ  بِأَكْثَرِ  فَقَالَ . مَرَّاتٍ  ثَلاَثَ  تنُْكِرُنِي مَرَّ

). هل ٣١-٢٩: ١٤" (مرأُنْكِرُكَ  لاَ  مَعَكَ  أَمُوتَ  أَنْ  اضْطُرِرْتُ 
معنى هذا الرد أن كلام السید المسیح لن یحدث؟! لقد سمع 

 لَهُ معلمنا بطرس الرسول على جبل التجلى صوت الآب یقول: "
. لكن كل هذه كانت ضعفات وتم إصلاحها )٧: ٩مر( "اسْمَعُوا

 بعد ذلك. 
ومن ضمن الذین آمنوا أو تقوى إیمانهم بعد أن سلّم السید 

حه على الصلیب وبعد أن حدثت الزلزلة وتشققت المسیح رو 
الصخور وتفتحت القبور: قائد المئة الرومانى الذى قال بعدما 

وكذلك  )٥٤: ٢٧(مت "كَانَ هَذَا ابْنَ اللَّهِ  احَق� رأى ما كان وآمن "
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یوسف الرامى ونیقودیموس اللذان لم یهمهما أن الذى یمس میت 
لأنهما صارا یعرفان أن الذى یمس  ایتنجس حسب الشریعة أیضً 

قُدُّوسِ السید المسیح یتطهّر لأنه مكتوب عنه فى نبوة دانیال أنه "
، لذلك أخذاه وأكرماه فى دفنه. وبلا شك )٢٤: ٩(دا " الْقُدُّوسِینَ 

یلهب بعض القلوب لكى تقوم  اأن الروح القدس كان أحیانً 
 وَجُعِلَ بى یقول: "بتصرفات تتمم بها النبوات، ففى سفر أشعیاء الن

 . )٩: ٥٣شأ( "مَوْتِهِ  عِنْدَ  غَنِيٍّ  مَعَ وَ  قَبْرُهُ  الأَشْرَارِ  مَعَ 
إذن بطرس الرسول فى یوم الخمسین كان یوبّخ الجموع التى 
كانت قد قالت "اصلبه" والتى طلبت إطلاق باراباس، وأما الباقون 

یوم  فكانوا مستمعین، والبعض من الذین قالوا "اصلبه" آمن فى
من الذین اعتمدوا هم الذین  االخمسین وتعمد، والبعض أیضً 

استقبلوه یوم دخوله إلى أورشلیم. وطبیعى أنه لیس فى كل موقف 
السید المسیح عند دخوله  لاً یكون كل الناس موجودین. فمث
ولكن یوم الخمسین المجموعة  اأورشلیم مر فى مسافات كبیرة جدً 

جموعة التى اجتمعت إثر التى سمعت بطرس الرسول هى الم
سماعها الصوت الذى حدث أثناء حلول الروح القدس وبدأوا 
یتكلمون بألسنة جدیدة وكان هناك أناس من  خمس عشرة لغة 

أن كل الذین حضروا یوم  ا، ولیس شرطً اأى من بلاد كثیرة جدً 
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الخمسین یكونوا قد حضروا أحد الشعانین، والمكان نفسه مختلف 
لیم غیر مكان العلیة التى هى بیت القدیس فمكان دخوله أورش

 مرقس الذى اجتمعت الكنیسة فیه فى یوم الخمسین.
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 فهرس

 الصفحة        الموضوع
 ٧       مقدمة

 ٩     عشیة أحد الشعانین
 ١١  ارتباط إقامة لعازر بأحد الشعانین 

 ١٢  حضور وشهادة یهود العالم كله
 ١٣     شهادة الأمم

 كثیر من الأحیان الأمور  ینسب فى
 ١٧    الخاصة بلاهوته للآب

 ١٩     القرون والقرن
 ٢٣     سنة الیوبیل
 ٢٥     ولیمة لعازر

 ٢٨    ساكبات الطیب
 ٣٣ العمل الهام الذى عملته مریم أخت لعازر

 ٣٦  حفل الحى المیت والمیت الحى
 ٣٨      الطیب

 ٤١رائحته  مادام الملك فى مجلسه أفاح ناردینى
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 الصفحة        الموضوع
 ٤٢    یهوذا الإسخریوطى 

 ٤٤    سرقة ما بالصندوق
 ٤٨     ندم یهوذا

 ٥٠    توبة بطرس الرسول
 ٥١    خاتمة إنجیل یوحنا

 ٥٤    ما نستفیده نحن
 ٥٦     یوم أحد الشعانین

 ٥٦    املكك یأتیك ودیعً  
 ٥٧    الجحش والأتان 
 ٦١     قبول الأمم 
 ٦٤   وله طقوس نى أنجیلوسح 
العبارات الهامة  ٧٢  عمل الروح القدس فى التلامیذ 

كیف هتف الجمهور بصلب  ٧٤ فى أناجیل أحد الشعانین
 ٧٧ السید المسیح

   ٨٢  الوحیدة التى لم تشك على الإطلاق 
    
 



 

 من البصخة المقدسةأحد الشعانین عشیة  ------------------------------- الأسبوع المقدس

٧٧ 
 

           
    
  
 

 



 عشیة ونهار أحد الشعانین-الجزء الأول-الأسبوع المقدسلكتاب : ا
 المؤلف : الأنبا بیشوى مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى ورئیس

  دیر القدیسة دمیانة ببرارى بلقاس          
 دیر القدیسة دمیانةمطرانیة دمیاط وكفر الشیخ والبرارى و :   الناشر

 برارىالبللراهبات           
 دمیانة بالبرارى لقدیسةا راهبات دیر الجمع بالكومبیوتر:

 ٢٠١٣ إبریلالأولى :   الطبعة
 ٠٢٢٦٣٧٣١٣٠ -بریما جرافیك للطباعة والتوریدات :   المطبعة

 یطلب من دیر القدیسة دمیانة بالبرارى، تلیفونات رقم:
٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٧)، ٠٥٠(٢٨٨٠٠٣٤)، ٠٥٠(٢٨٨٠٢١٨،( 
٠٥٠(٢٨٨١١٤١، )٠٥٠(٢٨٨٠٦٧٩ )،٠٥٠(٢٨٨٠٧٦٣،( 

 ٠١١٤(٦٨٨٨٨٥٣)،٠١٢٨(٨٨٨١٣٣٩، )٠١٢٨(٤١١١١٣٥( 
 مع تسجیل رسائل.   )٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٨          : فاكس

                  email: demiana@demiana.org          برید إلكترونى
                        email: demiana8@demiana.org 

 یطلب أیضاً من : 
، )٠٢(٢٦٨٤٧٠١٤: ت     مقر الدیر بالقاهرة  

٠٢(٢٦٨٤٢٤٠٠( 
 )٠٣(٥٥٦٩٣٨٩: ت    ومقر الدیر بالاسكندریة  
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